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 المقد ِّمة 

لله  إن   أنفسنا  ،ونستغفره  ،ونستعينه  ،نحمده  ،الحمد  شرور  من  بَّلله  سي ِّ   ،ونعوذ  ئات  ومن 
  ،هوحدن   ،  اللهإلا    هن وأشهد أن لا إل    ،له  فلا هادين   ،ل  لِّ ض  ومن ي    ،له  لَّ ضِّ فلا م    ،ه اللهمن يهدِّ   ،أعمالنا

ا كثير ا.ا عبده ورسولهد  محم    وأشهد أن   ،له لا شريكن   ، صلَّى الله عليه وسلَّم تسليم 
اَـ َي َ﴿ ه  يُّ

 
ِينَ ٱأ نُواَََْلَّذ َْٱء ام  َ ٱََتذقُوا اتهََِِللّذ َتُق  قذ سۡلمُِونَ ََۦح  نتُمَمُّ

 
أ َو  َإلَِذ َت مُوتُنذ لَ   . ]آل عِّمرانن[ ﴾١٠٢و 

اََـ َي َ﴿ ه  يُّ
 
َْٱََلنذاسَُٱأ بذكُمََََُتذقُوا ِيَٱَر  الََََٗلَّذ اَرجِ  َمِنۡهُم  ب ثذ اَو  ه  وجۡ  اَز  َمِنۡه  ل ق  ةَٖو خ  َٰحِد  ِنَنذفۡسَٖو  كُمَم  ل ق  ََخ 

وَ  َٗۚ اءٓٗ نسِ  ثيِٗراَو  َْٱَك  َ ٱَتذقُوا ِيَٱَللّذ َبهََِِلَّذ اءٓ لوُن  َۚٗٱوََ ََۦت س  ام  رحۡ 
 
ََلۡۡ َ ٱَإنِذ ل يۡكُمَۡرَ َللّذ َع  ن   . ]الن ِّساء[ ﴾١قيِبٗاكَ 

ََـ َي َ﴿ ا ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ ََََلَّذ ْ نُوا َْٱء ام  َ ٱََتذقُوا دِيدٗاَََللّذ س  ق وۡلََٗ ل كُم٧٠ََََۡو قُولوُاَْ ي غۡفِرَۡ و  َٰل كُمَۡ عۡم 

 
أ ل كُمَۡ يصُۡلحَِۡ

نَيطُِعَِ و م  َ ٱذُنوُب كُمَۡۗۡ ََُللّذ ر سُول  ظِيمًاََۥو  َف وۡزًاَع  دَۡف از  ق   . [الأحزاب]  ﴾٧١ف 
ني ِّين التَّطنوُّعي ِّ على  أشكر إخواني الفضلاءن  فأم ا بعد ،   اجتهادهم في نشر العلم في فريق الرَّبََّّ

 الله يبارك في جهودهم، وينفع بأعمالهم.النَّافع، و
ب بإخواني طلبةِّ ثـمَّ   بن  ؛ ات ِّباع ا لس نَّة النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم، قال صفوان   النَّافعالعلمِّ   أرح ِّ

ي ـإن ِّ   ،يا رسول الله»فقلت له:    - م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ   -رسول الله    أتيت  عنسَّالٍ رضي الله عنه:  
 (1): »مرحب ا بطالب العلم«.، فقال «أطلب العلم جئت  

ذه الكلمةن بع نوان "  وقد جعلتها   "،أهله  ه، وعلامات  ار  م  ـثِّ ه، و النَّافع، حقيقت    العلم  ثـمَّ إنَّ ه 
 والهداية.التَّوفيقن  - سبحانه  -؛ فأسأل الله منن المسلمي تبلغهنصيحة  لنفسي، ولمن 

 بَّلنَّاظر  يطول، ويتشعَّب  تتبُّع مسائلهواسعٌ، مترامي الأطراف، و في العلم النَّافع    بحثوال
ش ج ونٍ  استقصاكثيرةٍ   في  ينسنع نا  ولا  ذ  ،  منن   لكء   ا  ن ـبنذ  نقتبس  وإنّـَما   ، قائقِّ الدَّ ذه  ه  الكتاب   في 

تن  والآثار،  ثِّ شرن والسُّنَّة  وتبي ِّ  النَّافع،  العلم  حقيقة  العظيمةن ح  اره  و ـمن إل  ،  د  أهله،    ت رشِّ علامات 
ب نا، ونِّعمن الوكيل .و ، المستعان  ربُّنا والله ، ه والتَّحقُّق بهتحصيل وتضيء الطَّريق إل   س   هو حن

❑❑❑

 

 . (1176/ 7) "حيحةسلسلة الصَّ (، وصحَّحه الألبانيُّ في "54/ 8أخرجه الطَّبراني  في "الكبير" ) .1
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 التَّمهيد 
 تعريف العلم النَّافع 

 .تعريف العلم (: 1المطلب )
 .هي اليقي الصَّحيح العلمحقيقة 

  ، حتَّـى  لكذ  ، واستقرار ها ببهطمأنينة النَّفس  و   وعنقد  القلب عليه،  الجزم بَّلمعلوم،  فاليقي هو
.زعِّ ي  ، أو ريبٌ ي قلِّقنها لا تقبلن احتمالا ؛ ف ها شكٌّ  جن

به، وينفي ما يعترضه  يستندن إل    ولا يكون اليقي صحيح ا حتَّـى   ، وهو  مأخذٍ قويٍ ، يوجِّ
ليل، ثـمَّ قد يكون دليلا  تفصيليًّا، كعلم   ليًّامنن العلماءالمحق ِّقي  الدَّ ، كعلم  ، وقد يكون دليلا  ج ـم 

اصحيحٌ  ، وكلاهما دليلٌ والضُّعفاء ينالمقل ِّد  .وطمأنينة    يورث علم 
 ، وأضداد  في طلبه  وراحة النَّفس؛ فينبغي للعاقل أن يسعى    القلبلسكون  ذا سببٌ  فالعلم بـه  

؛  لقلق القلب واضطراب النَّفسسببٌ    والأوهام الفاسدة  الـم رِّيبة   والشُّكوك  العلم منن الظُّنون المجرَّدة 
ستدلال والترَّ  هامن فينبغي للعاقل أن يتداوى    ينسلمن.ف جيح حتَّـى ينعلمن بَّلاِّ

 .لجهلتعريف ا(: 2المطلب )
 والجهل مقابل العلم.

لك بأن ينـقنعن في النَّفس أنَّ  ، وذ  المجرَّدِّ الظَّن     ات ِّباعوعلى  عدم الشُّعور مطلق ا،    وينصد ق على  
ذا أرجح  من ذاك، من غير دليلٍ ي علنم به الرُّجحان   وعلى الشَّك  من   ؛ فيقولن به ويذهبن إليه،ه 

، وعلى  المرء    يتردَّدن غير ترجيحٍ، بأن   عتداد بَّ  أو يتوقَّفن  دليلٍ   ، غيرِّ الـم ستنِّدة إل  البعيدةلأوهام  الاِّ
 ويفرحن به. ؛ فينعتدَّ بهالقرائن، وتنفيه الشَّواهديلحظن العقل احتمالا  ت بعِّده ، بأن  صحيحٍ 

حتمالاتلقذا كلُّه جهلٌ، وهو سببٌ لفوات الخير، ولفه   ،  لق والرَّيب، وهو غنلنينان  القلب بَّلاِّ
ذا سبب   ينالات، وه  قُّ على العاقل أن  واضطراب النَّفس بَّلـخن ينفِّرَّ منه، للآلام وفساد الحياة؛ فينحِّ

ي ينهوِّي بصاحبه، والشَّهوة  ؛ فإنَّ الهوى  ولا يؤثِّرنه لهو ى أو شهوةٍ  هِّ  له ما ينض رُّه. ت ش 
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 .هل ينقسم العلم إل نافعٍ وضار ٍ (: 3المطلب )
ا،  وما يلحقها في النَّفوس،  فإذا تصوَّرنا أنواع الإدراك،   وكيف تأثيره،  وما يكون منها علم 

 .ظهر لنا أنَّ العلم نافعٌ، وأنَّ الجهلن ضارٌّ  وكيف عاقبته، ،وما يكون منها جهلا  
الذ ِّهن  و  إل  تبادر  نافع ا  إذا كا  :سؤالٌ هنا  ربّـَما  العلم  في قالن مطلق ان  بَّلنَّفع؛  ي ـقنيَّد  فلِّمن  :  ؛ 

(غير نافعٍ( أو )علمٌ   : )علمٌ )علمٌ نافعٌ(؟ فهل ينقسم العلم؛ فيقالن   ؟ضارٌّ
: مؤث ِّرٌ بَّلنَّفع في غيره،  نافعٌ في نفسه،  والجواب أنَّ العلم لاًّ  ثـمَّ    أي    ،مختلاًّ قد يصادف مـحن

قابلٍ  نتفاع  غيرن  فلا  للاِّ ولا    يستجيب  ؛  العلم،  بهلتأثير  رد ِّه  ينتفع   في  وينتعنب   يرفضه،  قد  بل   ،
لُّص منه.  والتَّخن

تعال   قال  ََ﴿:  وقد  ت 
ۡ
أ ق ر  ََََلۡقُرۡء انَ ٱوَإِذ اَ ب يۡۡ  و  َ ب يۡن ك  لۡن اَ ع  ِينَ ٱج  َََِلَّذ ب َ يؤُۡمِنُون  َ ةَِٱلَ  ابٗاََََلۡأٓخِر  حِج 

سۡتُورٗا ٤٥ََََٰمذ لۡن اَعَ   ع  َفََِِو ج  بذك  َر  رۡت  قۡرٗاَۚٗوَإِذ اَذ ك  فَِِٓء اذ انهِِمَۡو  هُوهَُو  فۡق  نَي 
 
كِنذةًَأ

 
هَََُلۡقُرۡء انَِٱَقُلُوبهِِمَۡأ ََۥو حۡد 

َٰرهِمَِۡنُفُورٗاَ دۡب 
 
َأ ذوۡاَْعَ    ل  . ]الإسراء[ََ﴾٤٦و 

 كما أنَّ   ،اح  ف  صن   يهِّ على  أذنن   رُّ م  ـن تن : »لا ينتفع بَّلموعظة من البصري  أنَّه قال  الحسنذ كِّر عنِّ  و 
 (1) ت«.بِّ ن  لم ت ـ  ،خةٍ بِّ سن  المطر إذا وقع في أرضٍ 

ذا مِّ  يها و الطَّي ِّب؛ فإنَّه ي غذ ِّي الأبدان و   الطَّعام  ل  ث  وه  ل إل  كنَّه قد  ل  يقو ِّيها،  ي ـننم ِّ بدنٍ   ينصِّ
لنـم  به، ويشتدُّ مرضه، بل قد  ؛ فلا يننمو به، ولا ينقوى  ؛ فلا يناسبه، ولا يقبلهمريضٍ  لك ، وليس ذ  يَن

 .لضررٍ في الطَّعام الطَّي ِّب، وإنّـَما لخللٍ في بدن الآكل
 الوافر[ ]منن   (2) وصدق أبو الطَّي ِّب الـم تـننـنب ِّـي في قوله:

 رٍ  مريضٍ ــــــومن يك  ذا فنــــــمٍ م  
 

.. 
 

د   ــم  ينـــــــجِّ ــه البرًّا ـــــ  ماءن الزُّلالان ـــــ
ل ، وعدم المانع.كلُّ سببٍ: لا يننف  كذا  وه    حن  ذ  في مقتضاه إلاَّ مع قنبول الـمن

 

 . ( 701/ 1) " جامع بيان العلم وفضلهالبنـر  في " حكاه ابن عبد  .1
 (. 113"شرح ديوانه" للواحدي  )ص:  .2
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ا،  مطلق ا،العلم ، فإنَّه نافعٌ  لك  ومن ذ   : هو سببٌ يقتضي النَّفع دائم  فإنِّ استجاب له    أي 
،  القلب، ،    وسلَّمت به النَّفس  وإن لم يستجب انتفع به صاحبه، وأثمره قولن الحق ِّ والعملن الصَّوابن

ين    الأهواء،  واعترضته  له القلب،
 بَّلكذب ويعمل    ينطق  في رد ِّه ومغالبته، ثـمَّ  في شقاءٍ  صاحبه  بقِّ

 . بَّلظُّلم والفساد

 . النَّافعالعلم ما هو (: 4المطلب )
ذا الأمرِّ و  ا دقيق ا،  حقيقة  ؛ لنفهمن  ءٍ لان جن ـب  ه، وتوضيحِّ لا بدَّ لنا من تحقيق ه  العلم النَّافع فهم 

ا دقيق ا أيض ا نتفاع به فهم   ؛ فنقول: ونفهمن عدمن الاِّ
ر  به الحقَّ منن الباطل،   والصَّلاحن منن الفساد؛ ليقولن العلم نورٌ يقذفه الله في قلب العبد؛ في بصِّ

، ويعملن الخيرن  دقن ذهنور    إلاَّ العلم    ، ولا يكون  الص ِّ كنَّ ل    وماهيَّته الَّتي لا يكون بغيرها،  حقيقته،  ا، ه 
ا ، بل إنَّ  علملبَّ  فلا يستنير    ت ـغنط ِّيه وت ظ لِّم ه؛وات: الَّتي  لغلبة الأهواء والشَّهن   ؛القلب قد يكون فاسد 
واتِّ  ةٍ،  ؛ فيكون القلب في قلقٍ وألـمٍ من جهتضطرب في القلب مع العلم  تبقى    تلك الأهواءن والشَّهن

 . سنفهٍ وفسادٍ من جهةٍ  من جهةٍ، وتجري الأفعال على   رالأقوال بَّلكذب والف جو ر صد  وتن 

 .الضَّارُّ العلم ما هو (: 5المطلب )
ا ضارًّا، لا لأنَّه    وقد ي سمَّى   ذا العلم  حينئذٍ علم  كن  لأنَّ القلب الفاسد  سي ِّئٌ في نفسه، ل  ه 

ف العلم بَّلضَّرر مجاز ا  تضرَّر به، كما لك القلبِّ الفاسد،  ما حصل في ذ    ، وبَّلن ِّسبة إل  وإنّـَما و صِّ
اَ﴿ :قال تعال   َٰذ  فۡن اَفَِِه  ذ دَۡصَ  ل ق  َنُفُورٗاَلۡقُرۡء انَِٱو  اَي زيِدُهُمَۡإلَِذ رُواَْو م  كذ ِلََُ﴿ ، وقال:]الإسراء[َ﴾ ٤١لِِ ذذ ننُ   و 

ََ َي زيِدََََُلۡقُرۡء انَِٱمِن  لَ  َو  ر حۡۡ ةَٞل لِۡمُؤۡمِنيِۡ  اءَٓٞو  َشِف  اَهُو  ارٗاََلمِِيَۡ َـَٰلظذَٱم  س  َخ  ََ﴿، وقال:  ]الإسراء[ ََ﴾ ٨٢إلَِذ قلَُۡهُو 
وَ  َٗۚ اءٓٞ نُواَْهُدٗىَو شِف  َء ام  ِين  ِينَ ٱللَِّذ وَََْلَّذ

ُ
مًًَۚأ ل يۡهِمَۡع  َع  قۡرَٞو هُو  َفَِِٓء اذ انهِِمَۡو  َيؤُۡمِنُون  ََـ َل َلَ  ََََيُن اد وۡنَ ئكِ  نِۢ كَ  مِنَمذ

 . ت[لن ص ِّ ]ف  ََ﴾٤٤ب عيِدَٖ
الطَّي ِّب  ذاه  و  بَّلطَّعام  الفاسد  البدن  يتضرَّر  فيقالكما  لذ    ؛  ضارٌّ  طعامٌ  لا إنَّه   ، البدنِّ لك 

 ، وعدمِّ قنبوله للتـَّغنذ ِّي به.كن  لفساد البدن في تنـلنق ِّيهلـخ بث الطَّعام، ولا لسوئه، ل  
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ذا منه:   بن جن ع  فيفعلنه؛ فتـن   ترى المرء ي درك خطر شيءٍ أن    -ه  وهو أقبح    -البابِّ    ومن ه 
بَّلخطر، وغلبه هواه   العلمن  فساد قلبه، وأنَّه لم يقبلِّ   فنطِّنتن إل  ما فيه هلاك ه؟! فإذا    يقتحم   كيف

 .ما فيه ضررٌ، زال العجبفعل  على  
ذا   الحقَّ في خلاف ما هو عليه، وأنَّ  لم أنَّ  كالمعاند منن الكفَّار والمبتدعة والع صاة: يعوه 

ل   العذاب،  إل  الهوى  مآله  وي ـن    كنَّ  ن ِّيه،  وي ـمن له،  ومعصيته يهسِّ ي ـزني ِّن  وبدعته  في كفره  فيستمرُّ  ،  ؛ 
ذا أعظم  السَّفنه  .ويتسبَّب في هلاك نفسه، وه 

 . نياافع في الدُّ العلم النَّ (: 6المطلب )
: علمٌ   نيا،    لا يتخطَّى  ثـمَّ إنَّ العلم نوعانِّ حقائق الد ِّين    علمٌ يستمرُّ بلوازمه إل  و مصالح الدُّ

 ومصالح الآخرة.
نيا،   يكفي ؛ فقريبةٌ منن المشاهدة،  كنَّها حالَّةٌ ثـمَّ تنقطع، ل  إنَّ مصالحه قليلةٌ  ففأمَّا علم الدُّ

لات ِّباع العقل  منن  النَّوعِّ ه    قليلٌ  العلم  ذا  الَّ ق رب  بحسنب  ،  منن  فلذ  المصالح  يقتضها؛   يشتدُّ لك  تي 
نيا  . ، ويشتركون في ات ِّباع علومهاحرص النَّاس على الدُّ

حقائق الد ِّين ومصالح   ذا العلمِّ إل  بعض خلقه للتوصُّل بـه    -جلَّ ثناؤه    -وقد يوف ِّق الله  
نيا على  ب  الآخرة؛ فيستدلَّ  بي  وات ِّباعه، وعلى صدق النَّ   توحيد الله وتعظيمه، وعلى    نتائج علم الدُّ

نتفاعفي ات ِّباع لوازم العلم؛    ؛ فيسترسلن البعث والحساب بعد الموت ، كما قال  فينتفعن به أعظمن الاِّ
لۡقََِ﴿:  تعال   َفَِِخ  َٰتَِٱإنِذ َٰو  م  رۡضَِٱوََ ََلسذ

 
َٰفَِٱوََ ََلۡۡ ۡلَِٱََخۡتلِ  ارَِٱوََ ََلِذ وْلََََِِلنذه 

ُ
ِ َٰتَٖلۡ  َٰبَِٱَلَأٓي  لۡب 

 
ِينَ ٱ١٩٠ََلۡۡ ََََلَّذ ي ذۡكُرُون 

َ ٱ لۡقََََِللّذ َفَِِخ  رُون  كذ ي ت ف  َجُنُوبهِِمَۡو  َٰ َٰمٗاَو قُعُودٗاَو عَ   َٰتَِٱَقيِ  َٰو  م  رۡضَِٱوََ ََلسذ
 
ََََلۡۡ َٰن ك  َٰطِلَٗٗسُبۡح  اَب  َٰذ  َه  ل قۡت  اَخ  بذن اَم  ر 

َ اب  ذ   . [مرانن ]آل عِّ َ﴾١٩١لنذارَِٱف قنِ اَع 
، ومنن لا  وينتفع به  العلم  ينقبنلكما أنَّ فيهم من  و وفي الجملة، فإنَّ عقول النَّاس تتفاوت،  

ينـر دُّه ويتضرَّر به، فإنَّ فيهم من يقبله من وجهٍ دون وجهٍ؛ فينتفع به  ينتفع به، بنـل هن منن  ينقبله ولا  
نتفاع، ويتضرَّر به بعدن ذ    لك.بعض الاِّ

ذا ي شبِّه تفاوت    ؛ فيزيد ن ـم وُّه وتقوى  فيه ء  ذامنها ما ي سرِّع الغ؛ فالطَّعامقنبول الأبدان في وه 
حُّ يسير اومنها ما يغتذي شيئ ا ما؛ فينمو ، صحَّته . ، وينصِّ  قليلا 
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ر حياته نيا؛ فأصلح معاشنه، وعنمن نِّ استعمل علمه في الدُّ بأسباب الرَّفاهِّ والنَّعيم، ثـمَّ غنفنل   فمن
غاية منتهاه؛    ضاه، ولم يتجاوز به إل  بعض مقت  اتَّبع علمه إل  ؛ فلم ينرج  اللهن وثوابنه، فقد  عن آخرته

رن في صورة الرَّابح، كنَّه  فنالن بعضن مصالح العلم، ل   سِّ إلاَّ منامٌ    وما ربحه  فاته أعظمها وأكثرها؛ فخن
 .ي فِّيق منهيوشك أن 

ََ﴿:  قال تعال   ل مَۡيرُدَِۡإلَِذ نَذكِۡرِن اَو  َع  َٰ لِذ نَت و  نَمذ عۡرضَِۡع 
 
ةَ ٱف أ نۡي اَٱََلۡۡ ي وَٰ ٢٩ََََلدُّ ِن  بۡل غُهُمَم  َم  َٰلكِ  ََلۡعِلۡمَِۚٱذ 

بيِلهَِِ نَس  َع  لذ عۡل مَُبمِ نَض 
 
َأ َهُو  بذك  َر  نََِۦإنِذ عۡل مَُبمِ 

 
َأ ىََٰٱَو هُو   .جم[ ]النَّ ََ﴾٣٠هۡت د 

تعال   ََ﴿:  وقال  كۡثَ  
 
أ َ َٰكِنذ ل  عۡل مُونَ ََلنذاسَِٱو  ي  َ ٦ََََلَ  ِن  م  َٰهِرٗاَ ظ  َ عۡل مُون  ةَِٱي  نۡي اٱََلۡۡ ي وَٰ نََََِلدُّ ع  و هُمَۡ

ةَِٱ َٰفِلُونَ َلۡأٓخِر   .وم[ ]الرُّ َ﴾٧هُمَۡغ 

 .ينافع في الد ِّ العلم النَّ (: 7المطلب )
ف الآخرة،  علم  النُّصوص،  وأمَّا  في  الممدوح  العلم  :و هو  البيهقيُّ أ  »  (1) قال  إذا    : ق طلِّ العلم 

 «.ينعلم الد ِّ 
كنَّها محتجبةٌ وراء الموت؛ في بعِّدها طول هو الَّذي تعظ م مصالحه، ثـمَّ تدوم ولا تنتهي، ل  و 

لك يعيش كثيٌر منن النَّاس وكأنَّه لا يعلم بَّلآخرة،  لا يكادن المرء يراها؛ فلذ    الأمل في الحياة، حتَّـى  
 مع أنَّه ي درِّك البعث والثَّواب والعقاب.ولا ي عِّدُّ لجنَّةٍ ولا نارٍ، 

ه بعقلٍ صحيحٍ، يغلب شهوته، حتَّـى   ذا العلمن إلاَّ من وفَّقه الله، وأمدَّ تننف ذن بصيرته   فلا ينـتَّبع  ه 
نيا، ويعملن لآخرته، ويرجون رحمة رب ِّه، ويحذرن عقابه، كما قال ابن   إل   أبعدن من أمله؛ فيستقلَّ الدُّ

، فلا تنتظرِّ المساء«. ، فلا تنتظرِّ الصَّباح، وإذا أصبحتن  (2) عمرن رضي الله عنهما: »إذا أمسيتن

 

 . ( 187/ 3) " ب الإيمانعن ش  " .1
 (. 89/ 8أخرجه البخاري  ) .2
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 . هقِّ م  الفرق بي كثرة العلم وع  (: 8المطلب )
في صراعٍ دائمٍ؛ فالعقل يدعو إل ات ِّباع العلم،    العقل والهوى    ونعلم من بعض ما سبق أنَّ 

ا   والهوى   ؛ إذِّ العلم  يقتضي فعل الصَّواب، ولو كان مكروه  يدعو إل ات ِّباع الشَّهنوات، وهما يتضادَّانِّ
وات    ا. ما تحبُّه النُّفوس، ولو كان ضارًّا ينتهي بهلاكه علن تقتضي فِّ  ثقيلا  على النُّفوس، والشَّهن

ت بمقتضاه، والعكس  لن ، وآثرته النَّفس، وعمِّ فإذا قوِّين العلم في القلب، ترجَّح على الهوى  
مته النَّفس، وعمِّ بَّلعكس: فإذا ضع ف العلم في القلب، غلبه الهوى    ت بمقتضاه.لن ، وقدَّ

العقل، هو كمال  تعال    فالأوَّل  قال  ب هَِِ﴿:  كما  ر  َ ام  ق  م  َ اف  خ  نَۡ م  اَ مذ
 
أ ََََۦو  ن هَ  َٱو  نََََِلنذفۡس  ع 

و ىََٰٱ ٤٠ََََلهۡ  ََََلۡۡ نذةَ ٱَف إنِذ ىََٰٱهِِ  و 
ۡ
أ تغليب مقتضى العقل على   ؛ فرتَّب الفوز بَّلجنَّة على  ]النازعات[ََ﴾٤١لمۡ 

ل ئنََِِ﴿:  والثَّاني جهلٌ، وهو ظلمٌ أيض ا، كما قال تعال    ،الهوى   ََََتذب عۡت َٱو  َمِن  اءٓ ك  اَج  ِنَۢب عۡدَِم  اءٓ هُمَم  هۡو 
 
أ

َإََِلۡعِلۡمَِٱ ََذٗاإنِذك  ذمِن  ا. ؛ فجعل ترجيح الهوى  ]البقرة[ََ﴾١٤٥لمِِيَۡ َـَٰلظذَٱل  على العلم ظلم 
هنا والعلمِّ    ومن  والبراهي،  الأدلَّة  على  المبنـي ِّ  القلب،  في  العميق  العلم  بي  الفرق   ي علنم 

، الَّذِّي لم ي  .لنقص اليقي فيه ؛تمكَّن منن القلب السَّطحي 
الأهواء  منن  يقابله  ما  فيغلب  العي؛  البصيرة كرأيِّ  وتراه  القلب،  د ه  ينشهن لقوَّته  فالأوَّل 

وات، وقد وصف وهو المستنير  بَّلعلم،   القلب الأبيض،  - صلَّى الله عليه وسلَّم  -  النَّبي    والشَّهن
 (1) .وات والأرض«السم   دامتِّ فقال: »لا تنض رُّه فتنةٌ ما  الَّذِّي مثل  الصَّفا في قوَّته وصلابته،

فإنَّ ننـق صنه جهلٌ؛ لأنَّه عدمٌ لبعض العلم، وعدم  العلم    ؛الأهواء؛ فتغلب ه  والثَّاني فيه نقصٌ 
َ﴿:  ما قال تعال  كجهلٌ، ومن هنا كانت المعاصي كلُّها عن جهلٍ،   لُون  عۡم  يَ  ِين  لَلَِّذ ِ ٱَللّذ ٱَلتذوۡب ةَُعَ   ا إنِذم 

َمِنَق ريِبَٖ تُوبُون  َي  َٰل ةَٖثُمذ وءٓ َبِِ ه  السَّلف: »كلُّ من عصى الله، فهو    جماعةٌ منن   ، قال[ 17ساء:  ]الن ِّ ََ﴾ٱلسُّ
  ،ا بخشية الله علم    كفى  »:  أنَّه قال  -رضي الله عنه    -بن مسعودٍ   الله عبد  عن  ى  رو ي  و   (2)،جاهلٌ«

 . (3) «غترار جهلا  بَّلاِّ  وكفى  

 

 بنِّ اليمان رضي الله عنهما. من حديث حذيفةن  (39/ 1أخرجه مسلمٌ )  .1
 (. 508 - 507/ 6انظر "تفسيرن الطَّبري " ) .2
 (. 130الزُّهد" )ص: الإمام أحمد  في " أخرجه .3
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ذا ي عر ِّفنا بأنَّ العلم حقًّا ليس بمجرَّد كثرة العلوم، بل بثبات العلومِّ في القلب، وقوَّتِّ  ها في  ـوه 
وات؛ فتننف ذ  في مقتضاهاالنَّفس  . ، بحيث تغلب ما يقابلها منن الأهواء والشَّهن

ا من جهة ا ذا قد  ولـه   ه فيه، وهي ليكون الأقلُّ علم  كثرة أعلمن من جهةِّ قوَّة علمه، ورسوخِّ
، وأعظم    . هما نفع اأهمُّ الجهتنيِّ

  (1) ،ما العلم خشية الله«ـواية، إنَّ »ليس العلم بكثرة الر ِّ    رضي الله عنه:مسعودٍ   بناقال  وقد  
 (2) .وليس بكثرة المسائل« ،الله به من يشاء  يهدِّ ين  »العلم والحكمة نورٌ  :بن أنسٍ  قال مالك  و 

 . منن العلم النَّافعالإسلاميَّة العقيدة (: 9المطلب )
ذا العلم  القويُّ النَّافع هو الممدوح في   الكتاب والسُّنَّة، لا العلم  الكثير  إذا كان ضعيف ا في  وه 

م إل  النَّفس، لا يقاوم الهوى   جن  .قولٍ وعملٍ  ، ولا ي ترن
ليست مجرَّدن مخزونٍ معرفـيٍ  دنفِّيٍ في الصُّدور،    في نظر الشَّارع  الإسلاميَّة العقيدة  لك فإنَّ  ولذ  

يِّيها؛ فتتحرَّك بَّلإرادات الصَّحيحة، وتن  ي في البدن في صورة أقوالٍ سرِّ بل هي روحٌ للقلوب، ت ـح 
صالحةٍ  وأعمالٍ  :  طي ِّبةٍ  تعال  قال  ََ﴿، كما  لِِ عۡل م  ِينَ ٱَو  وتَََُلَّذ

ُ
ََْأ ََََلۡعِلۡمَ ٱوا نذهُ

 
بهَََِِلۡۡ قَُّٱأ يُؤۡمِنُواَْ ف  َ ب كِ  رذ َََۦمِنَ

َُ َل  تُخۡبتِ  َََۥف  وَإِنذ َ ٱقُلُوبُهُمَۡۗۡ ادَََِللّذ ِينَ ٱل ه  سۡت قيِمََٖلَّذ َٰطَٖمُّ َصِر  َٰ نُوٓاَْإلَِ   .[]الحج  ََ﴾٥٤ء ام 
ق قول ه وفعل ه دعوى    ومن تحقَّق بَّلعقيدة على   ذا الوجهِّ، فهو المؤمن حقًّا، وقد صندَّ إيمانه،   ه 

ه وأعماله دنعِّيٌّ، تكذ ِّب أقوال    فإنَّهبخلاف منِّ اعتقد بقلبه، ولم ينفعل لتصديقه في قولٍ أو عملٍ،  
 .إيمانه دعوى  

غة  إذا صلنحت، صلنح الجسد كلُّه،  ض  م    الجسد وقد قال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم: »إنَّ في  
، وهي القلب«  (3) .وإذا فسندت، فسند الجسد كلُّه، ألان

 

 . ( 758/ 1) " جامع بيان العلم وفضله"البنـر  في  ابن عبد  أخرجه .1
 . ( 759/ 1) " جامع بيان العلم وفضله"البنـر  في  ابن عبد  أخرجه .2
يٍر رضي الله عنهما،   متَّفقٌ عليه من حديث النُّعمان  .3 (، و"صحيحن مسلمٍ" 20/  1انظر "صحيحن البخاري " )بن بنشِّ

(5 /50 .) 
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شنع  الصَّلاةفي    يعبث بلحيتهرجلا     رأى    بن المسيَّب أنَّه عن سعيدِّ   وي روى   ، فقال: »لو خن
ذا، لن  شنعتقلب  ه   (1) رحه«. جوا ـخن

❑❑❑

 

 .ةٍ ضعيف بأسانيدن  (86 /2وابن  أبي شيبةن ) (66/ 2الرزَّاق ) عبدأخرجه  .1
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 المبحث الأوَّل
 فضائل العلم النَّافع 

ر استيعاب ـها، ل   كن  أذكر طنرنف ا وإذا حقَّقنا معنى العلم النَّافع، فل ننعلنم أنَّ فضائله كثيرةٌ، يتعذَّ
 ، والله الموف ِّق.رغ ِّب الطَّالبذك ِّر الغافل، ويلك، يمن ذ  

 .العلم صفة كمالٍ (: 1المطلب )
 .محبَّة الكمال والنُّفوس مجبولةٌ على  ، العلم صفة  كمالٍ ف

 .دُّح الله بَّلعلممن ـتن (: 2المطلب )
دَّح الله  وقد     ، خلقه  لك إل  وتودَّد بذ    في مواضعن كثيرةٍ من كتابه،  لعلمبَّ  -عزَّ وجلَّ    -تنـمن

َُٱوََ ﴿فقال:   َت عۡل مُونَ ََللّذ نتُمَۡلَ 
 
أ عۡل مَُو  َُٱوََ ﴿، وقال:  ]البقرة[ََ﴾ ٢١٦ي  ليِمَََٞللّذ ءٍَع  ۡ َشَ  ِ

وقال: ،  ]البقرة[ََ﴾٢٨٢بكُِل 
هَُ﴿ اتحََََُِۥو عِند  ف  اَفََََِِلۡغ يۡبَِٱم  ي عۡل مَُم  و  َٗۚ َهُو  إلَِذ آَ عۡل مُه  َي  َِٱلَ  ََََلۡۡ حۡرَِۚٱوََ ََلبۡ   لَ  اَو  عۡل مُه  َي  ر ق ةٍَإلَِذ اَت سۡقُطَُمِنَو  و م 

َٰتَِ بذةَٖفَِِظُلُم  رۡضَِٱح 
 
بيََِٖۡلۡۡ َٰبَٖمُّ َفَِِكتِ  َي ابسٍَِإلَِذ لَ  َر طۡبَٖو  لَ  َُٱ﴿وقال: ، ]الأنعام[ََ﴾٥٩و  ۡمِلَََُللّذ اَتَ  عۡل مَُم  ي 
تَ غِيضََُ ا َو م  َٰ نثَ 

ُ
أَ امَُٱَكُُُّ رحۡ 

 
هَََُلۡۡ ءٍَعِند  ۡ َشَ  كُُُّ و  َٗۚ ادُ تَ زۡد  ا ارٍَََۥو م  َٰلم٨ََََُِبمِِقۡد  ةَِٱوََ ََلۡغ يۡبَِٱع  َٰد  ه  بيِرَُٱََلشذ الَِٱَََلۡك  ٩ََلمُۡت ع 
َ ذ سَ 

 
نَۡأ ِنكُمَمذ اءَٓٞم  و  وۡل َٱس  َبهَََِِلۡق  ر  ه  نَج  َََِۦو م  َب َمُسۡت خۡفِۢ نَۡهُو  ۡلَِٱو م  ََِلِذ َب اربُِۢ ارَِٱو س   . عد[ ]الرَّ َ﴾١٠لنذه 
علمه  سنعنة    )العنلِّيم( و)الخبير( و)اللَّطيف( و)الباطن(، وكلُّها تدلُّ على    :الحسنى  ومن أسمائه

 وإحاطته بَّلغيب والشَّهادة. -  سبحانه -

 .أهل العلم ثناء الله على  (: 3المطلب )
ََ﴿، فقال:  في كتابه  أهل العلم  -  تبارك وتعال    -  كرَّم اللهو  هِد  َُٱش  نذهَََُللّذ

 
َوَ ََۥأ َهُو  إَلَِذ َٰه  إَلِ  ٓ ل َٱَلَ  ةَُـ َلمۡ  َئكِ 

وْلوُاََْ
ُ
أ  (1) «،ذا المقامِّ للعلماء في ه    عظيمةٌ   ةٌ ذه خصوصيَّ ه  »:  ابن كثيرٍ   ، قال[18مران:  ]آل عِّ ََ﴾لۡعِلۡمَِٱو 

 .بشهادته سبحانهيعني: لأنَّه قنـرنن شهادتهم 

 

 (. 24/ 2" )ه"تفسير  .1
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لَۡي سۡت ويََِ﴿:  تعال    وقال ِينَ ٱقلَُۡه  َوَ ََلَّذ عۡل مُون  ِينَ ٱَي  عۡل مُونَ ََلَّذ َي  ؛ : لا يستوون، والمعنى  [9ر:  من ]الزُّ ََ﴾لَ 
ََ﴿ :  تعال    ، وقالغيرهم  لفضل العلماء على   َْٱَوَإِذ اَقيِل  وا َْٱف َََنشُُُ وا َُٱي رۡف عََََِنشُُُ ِينَ ٱََللّذ نُواَْمِنكُمََََۡلَّذ ء ام 

ِينَ ٱوََ  وتوُاََْلَّذ
ُ
َٰتََٖلۡعِلۡمَ ٱأ ج  : كثيرة .[ 11لة: ]المجادِّ َ﴾ د ر   ، أي 

 .أهل العلم على   -الله عليه وسلَّم صلَّى   -بي  نَّ ثناء ال(: 4المطلب )
ا يطلب فيه  ن سلك طريق  من ، فقال: »أهل العلم  على    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وأثنى النَّبي   

ا لطالب  ع أجنحتها رض  ضن تن الملائكة لن   ة، وإنَّ ا من طرق الجنَّ به طريق    -  وجلَّ   عزَّ   -ك الله  لن سن   ،اعلم  
فضل   في جوف الماء، وإنَّ   وات ومن في الأرض والحيتان  ن في السم  يستغفر له من العالم لن   العلم، وإنَّ 

  العلماء ورثة الأنبياء، وإنَّ   سائر الكواكب، وإنَّ   البدر على    العالم على العابد كفضل القمر ليلةن 
 (1) .«وافرٍ  أخذ بحظ ٍ ن أخذه فمن  ؛ثوا العلما، ورَّ ا ولا درهم  ثوا دينار  الأنبياء لم يور ِّ 
  وأهلن   ،وملائكته  ،الله  إنَّ »:  « ثـمَّ قالأدناكم  م على العابد كفضلي على  ـفضل العالِّ »  وقال:

والأرن السم   ج    ملةن النَّ   ى  ـحتَّ   ،ين ضِّ وات  على  لُّ صن ي  لن   -  الحوتن   ى  ـوحتَّ   ،رهاح  في  النَّ ل ِّ عن م    ون  اس  م 
 (2) «.الخير

ه  في الد ِّين«؛وقال: »من ي رِّدِّ الله به    النَّافع.  فجعل الخير كلَّه في العلم (3)خير ا، ي فق ِّه 

 .ذمُّ الله للجهل(: 5المطلب )
ذا وضدُّ  : الجهل ، وهو صفة ذمٍ ، والنُّفوس مجبولةٌ علىه   .  النَّقائص النُّفور منن  العلمِّ

 

ذيُّ  ،(485 /5دن ) ۥأخرجه أبو داو .1 من حديث   (،151 - 150 /1وابن  ماجه  ) ،(346 - 345/ 4) والتر ِّ مِّ
رداء رضي الله عنه، بَّانن )   أبي الدَّ هيب" )، وحسَّنه  (289  /1وصحَّحه ابن حِّ غيب والترَّ (  138/  1الألبانيُّ في "صحيح الترَّ

 بشواهده. 
ذيُّ )  .2 وحسَّنه  أبي أمامةن الباهلي ِّ رضي الله عنه، قال: »حسنٌ صحيحٌ غريبٌ«،  ( من حديث  247/  4أخرجه التر ِّ مِّ

 (. 74/ 1الألبانيُّ في "التَّعليق على المشكاة" )
(، و"صحيحن 25/  1بنِّ أبي سفيانن رضي الله عنهما، انظر "صحيحن البخاري " ) متَّفقٌ عليه من حديث معاويةن   .3

 (.94/ 3مسلمٍ" )



-14 - 

 

ََ﴿، فقال:  والمنافقي  المشركي  ابهالله  ذمَّ  لك  ولذ   يۡر  غ  ف 
 
أَ َِٱقلُۡ اََََللّذ ه  يُّ

 
عۡبُدَُأ

 
أَ ٓ ِ

مُرُوٓنّ 
ۡ
َٰهِلُونَ ٱت أ ََ﴾ ٦٤لۡج 

َِٱي دۡعُواَْمِنَدُونََِ﴿  وقال:  ،ر[ من ]الزُّ  هَََُللّذ َي ضُُُّ اَلَ  عُهَََُۥم  َي نف  اَلَ  ََََٗۥَۚو م  َهُو  َٰلكِ  َٰلَُٱذ  ل  وقال:   ،[]الحج  ََ﴾١٢لۡۡ عيِدَُٱََلضذ
اءٓ َ﴿ هۡو 

 
َت تذبعَِۡأ لَ  ِينَ ٱو  عۡل مُونَ َلَّذ َي  َ﴿ وقال: ،]الجاثية[ََ﴾١٨لَ  َٰكِنذ ل  َٰفِقيَِۡ ٱو  عۡل مُونَ َلمُۡن  َي   . ]المنافقون[ََ﴾٨لَ 

ََ﴿وقال:   ِن  م  ثيِٗراَ ك  َ نذم  لِۡ ه  ن اَ
ۡ
ذ ر أ دَۡ ل ق  ن َِٱو  نسَِ ٱوََ ََلِۡۡ ََََلِۡۡ لَذ َ عۡيُۡٞ

 
أ ل هُمَۡ و  اَ بهِ  َ هُون  فۡق  ي  َ لَذ قُلُوبَٞ ل هُمَۡ

وْل َ
ُ
أَ ٗۚٓ ا بَهِ  عُون  يَ سۡم  ل هُمَۡء اذ انَٞلَذ اَو  بَهِ  ون  َكَ ـ َيُبۡصُِِ َٰمَِٱئكِ  نعۡ 

 
وْلَ ََلۡۡ

ُ
أَ ٗۚ لُّ ض 

 
أَ َهُمََُـ َب لَۡهُمۡ َٰفِلُونَ ٱئكِ  ، ]الأعراف[ََ﴾١٧٩لۡغ 

واب الَّتي لا تعقل،وش  وهو منن العلم،  ،عنهم  الفقهن   فنفى   وصفهم ثـمَّ    بل فضَّلها عليهم،  بَّههم بَّلدَّ
 منن الجهل. بَّلغفلة، وهي 

 للجهل. -ى الله عليه وسلَّم صلَّ  -نَّبي  ذمُّ ال(: 6المطلب )
ا  الله لا يقبض العلم انتزاع    إنَّ »الجهل وأهله، فقال:    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وذمَّ النَّبي   

ا اس رءوس  خذ النَّ  ـاتَّ  ،ام  عالِّ  قِّ ب  إذا لم ي ـ  ى  ـحتَّ   ،بقبض العلماءض العلم يقبِّ  ول كن   ،العباد ينتزعه منن 
 ( 1) «.واوا وأضلُّ لُّ فضن  ؛وا بغير علمٍ لوا فأفتن ئِّ فس   ؛الا  هَّ ج  

❑❑❑

 

  -   31/  1رضي الله عنهما، انظر "صحيح البخاري " )   بن العاصي وبن عمرِّ  الله  متَّفقٌ عليه من حديث عبد  .1
 (.60/ 8(، و"صحيحن مسلمٍ" )32
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 المبحث الثَّاني
 ثمرات العلم النَّافع 

على العلم لنفعه لأهله،   -  عليه وسلَّم  صلَّى الله  -ورسول ه    -جلَّ جلال ه    -  إنّـَما أثنى الله و 
عليه  عائدته  وعظيم  به،  للمتحق ِّق  فائدته  لكثرة   : تعال  أي  قال   ،  :﴿ََ نَيؤُۡت  ةَ ٱو م  ََََلۡۡكِۡم  وتِِ 

ُ
دَۡأ ق  ف 

ثيِٗراَ اَك  يۡرٗ  . [269]البقرة: َ﴾خ 

 .كشف الحق ِّ والباطل(:  1المطلب )
ي ِّزن كشف  ال  :ثمرات العلم النَّافع  منف صاحبه بي التَّوحيد   صَّواب والخطإ، والحق ِّ والباطل؛ في من

و  والبدعة،  والسُّنَّةِّ  رك،  يبن والش ِّ وجلَّ   ي صِّ عزَّ  الله  إل  حكم  يدعوه  ذا  وه  حقٌّ،  ،  هو  بما  العمل 
 . واجتناب ما هو بَّطلٌ 

تعال   ََ﴿:  قال  ى ي ر  ِينَ ٱو  ََََلَّذ ْ وتوُا
ُ
ِيَٓٱَََلۡعِلۡمَ ٱأ ََََلَّذ هُو  َ ب كِ  رذ مِنَ َ ۡك  إلِِ  َ نزِل 

ُ
َٰطََََِلۡۡ قذَٱأ صِر  َ َٰ إلَِ  ي هۡدِيَٓ و 

زيِزَِٱ ستقامة    ؛ فمن أ وتّـِين العلمن، رأى الحقَّ حقًّا، واهتدى  [ أٌ بن ]سن ََ﴾٦لۡۡ مِيدَِٱََلۡع  دين الله   على  به إل الاِّ
 عزَّ وجلَّ.

 .اروالضَّ افع كشف النَّ (:  2المطلب )
فيدركن   عواقب  كشف  :هاومن الأفعال؛  ومآلات  وعقاب   الأمور،  الطَّاعة،  ثواب  صاحبه 

 .فعل الخيرات وترك السي ِّئات  إرادته إل   ؛ فتتَّجهن المعصية 
»وقد   وسلَّم:  عليه  الله  صلَّى  الله  رسول  علضن رِّ ع  قال  أن   ،اروالنَّ   ة  الجنَّ   يَّ ت   كاليوم في  رن فلم 

ر فجعل معاينته للجنَّة والنَّا   (1)، ا«يتم كثير  بكن ولن   ،كتم قليلا  حِّ لضن   ،ولو تعلمون ما أعلم  ،ر  الخير والشَّ 
د ِّ، وتركِّ   -وهما مآل النَّاس  -  اللَّعب واللَّهو.  سبب ا للخوف والـجِّ

 

عل  .1 أنسِّ متَّفقٌ  حديث  من  ) يه   " البخاري  "صحيحن  انظر  لمسلمٍ،  واللَّفظ  عنه،  الله  رضي  مالكٍ  (،  54/  6بن 
 (. 92/ 7و"صحيحن مسلمٍ" )
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 . للوجود رصوُّ صحة التَّ (: 3المطلب )
التَّصوُّرات  :هاومن فيرى  تصحيح  على    ؛  حوله  من  الوجود  معه   صاحبه  فيتعاملن  حقيقته؛ 

ا؛ ل بمقتضنينات   ولـماذا خلقه، وماذا ينتظره بعد موته،   فإذا عرف من خلقه،  تعاملا  صحيح  عنمِّ
دن خالقنه، وعنبَّد نفسنه له، لك؛ ذ   ـمِّ  واستعدَّ للآخرة. فحن

حۡيَ ﴿:  تعال  ربُّنا تبارك و قال  وقد  
 
يۡتٗاَف أ َم  ن  نَكَ  َم  و 

 
َُأ لۡن اَل  ع  َٰهَُو ج  مۡشَِِبهََََِِۥيۡن  ََلنذاسَِٱفََََِِۦنوُرٗاَي 

ث لُهَُ نَمذ م  َٰتَِٱفَََِِۥك  لُم  لُونَ َلظُّ عۡم  نوُاَْي  اَكَ  َم  َٰفِريِن  َللِۡك  َزُي نِ  َٰلكِ  ذ  ك  َٗۚ ا ِنۡه  َبِِ ارجَِٖم   . ]الأنعام[ َ﴾١٢٢ل يۡس 
والملحدين؛ فهم ي قاسون في الحياة ذه نعمةٌ عظيمةٌ، ح رِّم منها أهل الجهل منن الكفُّار  وه  

الأنبياء أتباع  به  يتوعَّدهم  ما  وترقُّب  المجهول،  منن  والخوفِّ  يرة،  الـحن فلذ  آلامن  عليهم  ؛  يغلب  لك 
:    البؤس والجزع، حتَّـى   نتحار، وقد قال تعال  نََِ﴿كث ر فيهم  الاِّ م  ب عَ ٱف  ََََٰتذ َي شۡق  لَ  َو  َي ضِلُّ َف لٗ  اي  ١٢٣ََهُد 

عَۡ
 
نَۡأ َُو م  َل  نَذكِۡريَِف إنِذ َع  هََُۥر ض  ۡشُُُ نَ  نكََٗو  ةَٗض  عِيش  َََۥم  ةَِٱي وۡم  َٰم  َََٰلۡقيِ  عۡمً 

 
 . ]ط ه [َ﴾١٢٤أ

 لوك والعمل. استقامة السُّ (: 4المطلب )
دن   المتحق ِّق بَّلعلم النَّافع بمقتضاه؛ فتنجم لن   تقويم السُّلوك؛ فيعملن   :هاومن يرت ه،    أفعاله، وت ـحمن سِّ

 حياته وعبادته وجميع شئونه.صراطٍ مستقيمٍ في  على   ويكونن 
البصري  وقال   الرَّ »:  الحسن  لم  جل  كان  العلم،  طلب  ي    يلبث  إذا  في  ذ    رى  أن  بصره، لك 

 ( 1) ، وصلاته، وزهده«.ويده ،ولسانه ،عهشُّ خن ـتن و 

 الجهل.آفات (: 5المطلب )
خطيرةٌ   :هاومن وهي كثيرةٌ  الجهل،  آفات  من  فإنَّ السَّلامة  د  ه؛  فين   ي فسِّ بعده   د  فس  التَّصوُّر؛ 

:كما    ،السُّلوك   ََ﴿  قال تعال  عۡل مُون  َي  هُُمَۡلَ  كۡثَ 
 
عۡرضُِونَ ََلۡۡ قذ َٱب لَۡأ هُمَمُّ ؛ فجعل إعراضهم []الأنبياءََ﴾ ٢٤ف 

 . جهلهم بَّلحق   مرتّـَب ا على  

❑❑❑

 

ارميُّ في "مسنده" ) .1  (. 375/ 1أخرجه الدَّ
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 المبحث الثَّالث
 تأثير العلم النَّافع في العمل الصَّالح

 .العظيمةن  تلك الثَّمراتِّ  العلم  كيف ي نتِّج   أن نفهمن وينبغي لنا 

 .اهرط الباطن والظَّ تراب   ة على  الأدلَّ (: 1المطلب )
؛ فإنَّ الظَّاهر، و لك من بَّب تأثير الباطن في  وذ   لا شكَّ أنَّ بي الباطن والظَّاهر تلاز م ا قوياًّ

عتقاداتِّ والن ِّيَّات هي   كما قال النَّبي    الَّتي تنشأ عنها، وتتفرَّع منها،  الأقوال والأعمال، أسباب  الاِّ
: إنَّ  (1) صلَّى الله عليه وسلَّم: »إنّـَما الأعمال بَّلن ِّيَّات«،  .بسبب الن ِّيَّات الأعمال  ـما تحص لأي 

، إنَّ في الجسد مضغة  إذا صلنحت، صلنح الجسد كلُّه،   وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: »ألان
، وهي القلب«وإذا فسدت، فسن  له    والمحر ِّكن   لجسد،ا   المؤث ِّرن في  فجعل القلبن   (2) ؛د الجسد كلُّه، ألان
هو لك إلاَّ لأنَّ القلب  وما ذ    بتحريكه،، ومتحر ِّك ا  الجسدن منفعِّلا  لتأثيرهجعل  و   إل الخير والشَّر،

عتقادات والإرادات. لُّ الاِّ  مـحن

 .العلم والعملتراب ط  الأدلَّة على  (: 2المطلب )
ذا   -رحمه الله    -وقد صنَّف الخطيب البغدادي   فالعلم الباطن يقتضي العمل الظَّاهر،   في ه 

 . كتابنه "اقتضاءن العلمِّ العملن"  المعنى  
رالنَّافع  فالعلم   بينهما في مواضعن من    -عزَّ وجلَّ    -الله  قنـرنن  لك  ولذ    العمل الصَّالح،  ي ثمِّ

ذا كثيٌر بَّلتَّزكية،    الح، وتارة  ينقرِّن تعليم الكتاب والحكمةِّ كتابه؛ فتارة  ينقرِّن الإيمان بَّلعمل الصَّ  وه 
 . في القرآن الكريم

 

(، و"صحيحن مسلمٍ"  6/  1انظر "صحيحن البخاري " )بنِّ الخطَّاب رضي الله عنه،   متَّفقٌ عليه من حديث عمرن   .1
(6 /48 .) 

م تخريجه. .2  متَّفقٌ عليه، وتقدَّ
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ب لََۡ﴿:  ، كما قال تعال  والمنكراتيؤد ِّي إل عمل السَّي ِّئات    وبَّلعكس: فإنَّ الجهل بأنواعه
َِ بوُاَْب ذذ ريِجٍَََلۡۡ ق َِٱك  مۡرَٖمذ

 
أَ هُمَۡفِِٓ اءٓ هُمَۡف  اَج  تكذيبهم، الَّذِّي   ؛ فرتَّب اضطرابهم واختلافهم على  ]ق[ََ﴾ ٥ل مذ

 . له وردٌّ بَّلحق ِّ  هو جهلٌ 

 .ول والإراداتي  ة إنتاج العلم للم  كيفيَّ (:  3المطلب )
ذه المسألةِّ أنَّ   ؛ الَّتي ينزِّن بها الأمورعايير:  ينص وغ في نفس صاحبه المالنَّافع  العلم  وحقيقة ه 

ن ال   فيرى   سنن وق ـب ح القبيح، ومصلحةن الخير ومفسدةن الشَّر ِّ من خلالها ح س  ، بحيث تميل نفسه  ـحن
وعلم فساده؛ فيكرهه فيحبُّه ويطلبه، وتنفر نفسه عمَّا استقبحه    وعلم صلاحه؛ما استحسنه    إل  

 ويجتنبه.
مَ ﴿: وقد قال ربُّنا تبارك وتعال   َِو  َِٱنَيؤُۡمِنَۢب هۡدَِق لۡب هََُللّذ وهو قنبول   -فالإيمان ، [ 11]التغابن: ََ﴾ۥي 

نتفاع به   : بصيرتِّهسببٌ في هداية القلب  -العلم، والاِّ ه، و ، أي  ينكرهن الشَّرَّ  ؛ فيحبَّ الخير ويقصدن
 يننفِّرن منه. و 

 .الفع قوال والأة تأثير الإرادات في الأكيفيَّ (:  4المطلب )
؛  لكه كذ  ة فعله أو تركِّ ادتتعلَّق به إر ف  ؛لكنظر إليه في ضوء ذ    ،بعد    عملٌ   لمرءعنرنض لإذا  ثـمَّ  

ذه الإرادةِّ   يتحرَّك  ، ثـمَّ  فينوي فعل الخير، وينوي ترك الشَّر   ب ه  عنِّ    ك فُّ وين   الحسناتِّ   فيعمل    ؛بموجن
 ه جلَّ جلال ه. طاعة رب ِّ   السَّي ِّئات، ويستقيم على  

ب هَِِ﴿:  تبارك وتعال  وقد قال ربُّنا   اءٓ َر  َي رجُۡواَْلقِ  ن  م نَكَ  ةَََِۦف  َيشُُۡكَِۡبعِبِ اد  لَ  َٰلحِٗاَو  لَٗٗص  م  لَۡع  ف لۡي عۡم 
ب هَِِ ۢاَََۦَٓر  د  ح 

 
بهلعمل الصَّالحل   -إرادةٌ  وهو    -  الرَّجاءن شنرنط  ، ف  ]الكهف[ ََ﴾ ١١٠أ ا تقتضيه وتوجِّ  وقال   ، ؛ لأنََّّ
ََ﴿  :تعال   اد  ر 

 
نَۡأ ة َٱو م  وْل َََلۡأٓخِر 

ُ
َمُؤۡمِنَٞف أ اَو هُو  عۡي ه  اَس  َل ه  َٰ عَ  شۡكُورٗاَـ َو س  عۡيُهُمَمذ َس  ن  َكَ  فقنرنن    ، ]الإسراء[ََ﴾١٩ئكِ 

 .نتيجة الإرادة الصَّادقةِّ بي الإرادة والسَّعي؛ لأنَّه 
ادُواََْ﴿أيض ا:    -  تعال    -  وقال ر 

 
ل وَۡأ َََُلُۡۡرُوجَ ٱَو  واَْل  دُّ ع 

ةَََٗۥلۡ   ة  إراد  فبيَّ انتفاءن   ؛[46]التوبة:  ََ﴾ عُدذ
وأنَّ   المنافقي الإرادةن   للجهاد،  المؤمني  هي    تلك  تدفع  انتفتللإعدادالَّتي  فلمَّا  قلوب   ؛  من 
  .الإعداد منهم ، انتفىالمنافقي
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 ينصد رن   ؛ حتَّـى  النَّوايا القلبيَّةِّ   الموازين العقليَّة ثـمَّ من خلال تأثيره في    :كذا ي نتِّج العلم العملفه  
 العمل موافق ا لمقتضى العلم.

ينه  حتَّـى    القلبل في  عتمِّ ين لك أيض ا، حيث  والجهل  يؤث ِّر في فساد العمل كذ   ؛ عنِّ العقل  ي عمِّ
حن الهوى  وراء    ؛ فينساقن حسن ا من قبيحٍ، ولا خير ا من شر ٍ   يرى  فلا   فُّ    ؛ فيرج ِّ ما يشتهي، وما ينـخِّ
عنِّ انغماسه في القبائح والرَّذائل، وخ ل و ِّه منن   لا تنسنل  بعد  لك؛ ثـمَّ  بذ  إرادته    تتعلَّقن نفسه؛ ف  على  

 . اسن والفضائلالمح
  ، ه وإرادتهر  وُّ صن د به تن فس  ين   ،يحصل له  فسادٍ   مرض القلب هو نوع  »  (1)قال شيخ الإسلام:

ه وإرادت    ، خلاف ما هو عليه  أو يراه على    ،لا يرى الحقَّ   ى  ـحتَّ   ،ض له عرِّ تي تن هات الَّ ب  ه بَّلشُّ ر  وُّ صن فتن 
  وتارة    ...  يبوالرَّ   ك ِّ بَّلشَّ   تارة   ر المرض  فسَّ ذا ي  ؛ فله  ارَّ الباطل الضَّ   افع ويحبُّ النَّ   ض الحقَّ بغِّ بحيث ي  

 المحرَّمة. ، يعني: ونحوِّه منن الشَّهوات «نار بشهوة الز ِّ فسَّ ي  
ذا في كتابه، فذكر كيف   ؛ عليه الواضحات  تشتبهن   ي عمي الجهل  صاحبه، حتَّـى  وقد بيَّ الله ه 

،  فيغترَّ بَّلباطل، ويتنكَّرن  ََ﴿:  تعال  فقال    للحق  بيِل  وۡاَْس  َََلرُّشۡدَِٱوَإِنَي ر  بيِل  وۡاَْس  بيِلَٗٗوَإِنَي ر  تذخِذُوهَُس  َي  لَ 
َََِلۡغ  َِٱ َٰل ذ  بيِلَٗٗۚٗ تذخِذُوهَُس  بوُاَْبِ‍َٔاََك َي  ذذ نذهُمَۡك 

 
َٰفِليَِۡ بأِ اَغ  نۡه  نوُاَْع  كَ  َٰتنِ اَو  ِينَ ٱوَ ﴿  ، وقال:]الأعراف[ََ﴾١٤٦ي  رُواََََْلَّذ ف  ك 
َٰل هُمَۡ عۡم 

 
َأ لذ ض 

 
أ ذهُمَۡو  ت عۡسٗاَل ٨ََََف  ل  نز 

 
أ آَ م  رهُِواَْ هُمَۡك  نذ

 
َبأِ َٰلكِ  َُٱذ  َٰل هُمَََۡللّذ عۡم 

 
َأ حۡب ط 

 
فرتَّب [9-8:  دٌ ]محمَّ ََ﴾٩ف أ ؛ 

، وهاكر   ضلالهم في أعمالهم على    و فساد إراداتـهم.هيتهم للحق ِّ
، فقال: »لا الـم ظلمن بَّلجهل والآثام  القلب الأسود  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وذكر النَّبي   

رِّبن من  (2) هواه «. ينعرِّف معروف ا، ولا ي نكِّر منكر ا، إلاَّ ما أ ش 

 .مثالٌ توضيحيٌّ (: 5المطلب )
حه، وتعي على  وأمث ِّل لـه    ضبطه. ذا الأصلِّ بمسالةٍ مهمَّةٍ، توض ِّ

رك،  إيمانا  صادق ا،  -  سبحانه وتعال    -فمن آمن بَّلله   وأنَّه    فإنَّه سيفهم بَّلضَّرورة ق بحن الش ِّ
عتداء  وأنَّه أعظم الظُّلم  ،أيَّة  جريمةٍ أخرى    ساويهات، لا  جريمةٌ كبرى   فتراء  ، وأشدُّ الكذبوالاِّ ، والاِّ

 

 (. 93/ 10" )"مجموع الفتاوى   .1
م تخريجه .2  آخره. لا تنض رُّه فتنةٌ« إل  عند حديثِّ » أخرجه مسلمٌ، وتقدَّ
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رك أشدَّ الكراهية، وسيننفِّر منه غايةن النُّفور،  لك إل الكافر، فسيبغضه فإذا نظر بعد ذ    ثـمَّ سيكره الش ِّ
ا هو عليه منن الإجرام وال ؛ لِّمن وظالـمٍ وكاذبٍ،    مجرمٍ   كما ي بغِّض النَّاس كلَّ ظُّلم والكذب،  ولا بدَّ

ركه أن يحبَّه؛ لأنَّ ما به منن  ولن ي ـمكِّنن  كلَّ ما يمكن أن يتَّصف به في نفس المؤمن  يفوق    ق بح الش ِّ
 منن الأخلاق والإحسان.

ذا معنى   َِ﴿:  قوله تعال    وه  َب ِدَُق وۡمٗاَيؤُۡمِنُون 
َتَ  َِٱلَذ ََََلۡأٓخِرَِٱََلِۡ وۡمَِٱوََ ََللّذ ادٓذ نَۡح  َم  ادُّٓون  َ ٱيوُ  َََُللّذ ر سُول  ََ﴾ۥو 

: أنَّه يـمتنع وجود  ،  [ 22لة:  ]المجادِّ  ين  لأمؤمنٍ يحبُّ الك فَّار؛    أي  بكفرهم، أوِّ  نَّ من أحبَّهم، فقد رضِّ
بخ الكاملِّ طورتهاستهانن  الإيمان  مع  يكون  لا  ذا  وه  نِّ ،  المتضم ِّ الكفر،  :  جريمة   والمستلزمِّ   لتعظيم 

ة كراهيتها، معل فيها الكفر  قبن ردَّةٍ: ي    بل لا يكون إلاَّ مع  لشدَّ لُّ ب  ، أو  ة  فسقٍ: ي ـخِّ كراهية شدَّ
 .الكفر

والمشركي  فالبراء الكفَّار  لوازم    منن  من  إيمانـيٌّ  بَّلطَّاغوت لازمٌ  والك فر  بَّلطَّاغوت،  الك فر 
 وي نتِّج  منن العلم،    نشأ العمل  ي  لك ، وكذ  ل هالإيمان الصَّحيح بَّلله جلَّ جلا  لازمٌ ضروريٌّ من لوازم

اب ط القوي  وه  ؛ العملن  العلم    بينهما. ذه حقيقة الترَّ

❑❑❑
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 المبحث الرَّابع
 علامات أهل العلم النَّافع

كيفيَّة تأثيره، فنطِّنن لصفات أهله؛ فإنَّ أهله هم  المتحق ِّقون   من هِّ ومن عنلِّم ثمار العلم النَّافع، وفن 
كَّن العلم النَّافع من قلوبهم؛ فصاغن آراءهم ومواقفنهم ، والَّذِّين تنـمن  . بتلك الثَّمراتِّ

أثر ه   ولا يكاد يلتبس العالـم  حقًّا بَّلمتعالم الكاذب؛ لأنَّ العلم يؤث ِّر في الأوَّل فينتفع  به، وي رى  
ى    يعمل بخلاف علمه؛خير ا، بل    ه، ولا يؤث ِّر في الثَّانيعلي ، وشتَّانن ما بي أثر عليه أثر الهوى    فير 

 .وأثر الهوى   الهدى  

 . خشية الله(: 1المطلب )
النَّافع العلم  أهل  علامات  الله  :فمن  الله  خشية   عرف  من  لأنَّ  وعظمته   -سبحانه    -؛ 

ينه شِّ ، وخافه، واتَّقى   ،وجلالنه، خن  غضبه وعقابه. ولا بدَّ
:  و  ََ﴿قال تعال  ۡشِ  اَيَ  َ ٱَإنِذم  َْـ َلۡعُل مَ ٱَمِنَۡعِب ادهََََِِللّذ ، وقال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم: [28:  ]فاطرٌ ََ﴾ ؤُا

كمإنَّ  »  .تَّقوى  قتضاء العلم لللا؛ والعلمِّ  تَّقوى  فقرن بي ال (1) «،بَّلله أنا أتقاكم وأعلمن
العالّـِم  : »الشَّعبيُّ   وقال  (2) ، «أفضل العلم الخشية  قالت أمُّ المؤمني عائشة  رضي الله عنها: » و 

ذا المعنى    (4) ،«ما الفقيه من يخاف اللهـإنَّ عن مجاهدٍ أنَّه قال: »  وي روى    (3) ،«من يخاف الله متواترٌ   وه 
 . عنِّ السَّلف

 

  (، و"صحيحن 13/  1من حديث عائشةن رضي الله عنها، واللَّفظ للبخاري ، انظر "صحيحن البخاري " )  متَّفقٌ عليه  .1
 . (138 /3) "مسلمٍ 

 . (520 - 519)ص:  "هحديث"جزء أخرجه أبو الفضل الزُّهريُّ في   .2
لية" )أخرجه  .3  (. 311/ 4أبو ن ـعنيمٍ الأصبهانـيُّ في "الـحِّ
ارميُّ في "أخرجه  .4  . (331/ 1) ه"مسندالدَّ
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 ليلةن   مررت  بَّلله جلَّ جلاله، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: »والخشية تظهر على العالّـِم  
وجاء في حديثٍ   (1) ،«وجلَّ   س البالي من خشية الله عزَّ ل  حِّ ـكال  جبريل  ، و الأعلى    لإن من ـلبَّبي    ين سرِّ أ  

ل سٌ لاطئٌ؛ فعرفت  فضلن علمه بَّلله«، : »فإذا هو كأنَّه حِّ تنلِّفن   : كأنَّه بِّسناطٌ رقيقٌ والمعنى    (2) آخرن
م  ذا كنايةٌ عنِّ التَّطام ن والتَّصاغ ر حتَّـى  منن القِّدن  .من خشية الله   لنزِّقن بَّلأرض، وه 

 ين ـوتِّ  يكون أ  ألاَّ   يقٌ لِّ خن ـيه لن بكِّ العلم ما لا ي    منن   ين ـوتِّ ن أ  من »   العابد :يميُّ الأعلى التَّ  عبدوقال  
ينفعهعلم   ََ﴿فقال:  ،  العلماءن   تن عن ننـ   -  تعال    -الله    لأنَّ   ؛ا  ِينَ ٱَإنِذ ََََْلَّذ وتوُا

ُ
بۡلهَََِِلۡعِلۡمَ ٱأ ََََۦَٓمِنَق  َٰ إذِ اَيُتۡلَ 

ونَ  رُِّ يَ  ل يۡهِمَۡ دٗاََع  سُجذ ١٠٧ََََلِلۡأَذۡقَانَِۤ ي قُولوُن  فۡعُولََٗو  ل م  ب نِ اَ ر  و عۡدَُ َ ن  كَ  إنَِ ب نِ آَ ر  َ َٰن  للِۡۡ ذۡق ان١٠٨َََِسُبۡح  َ ون  ي خِرُّ و 
ي زيِدُهُمَۡخُشُوعَٗٗ۩ َو  بۡكُون   (3) .« ]الإسراء[ََ﴾١٠٩ي 

 (: تعظيم الله.2المطلب )
يعتقدن أشدَّ المحبَّة، و   بَّلقلب والل ِّسان والجوارح، بأن يحبَّه  -جلَّ جلال ه    -تعظيم الله    :ومنها

ه عن كل  نقصٍ ه الع ليا،  وصفاتِّ   عليه بأسمائه الحسنى    ي ثنـين أن  و   والصَّلاح،في أفعاله الحكمةن   ويسب ِّحن
 طاعته، ويجتنبن معصيته.  وعيبٍ، وأن يستقيمن على  

ذا   رنه، ولا ي عظ ِّمهوه   يجترئ  ف؛  تعظيمهحقَّ    بخلاف الجاهل بَّلله جلَّ جلال ه؛ فإنَّه لا ينقد ره قند 
 .معصيتهمحادَّته و  على  

َِ﴿:  عن فريقٍ منن المنافقي  -  تعال    -  قال َب ظُنُّون  نفُسُهُمَۡي 
 
تۡهُمَۡأ مذ ه 

 
ةَٞق دَۡأ ائٓفِ  َِٱو ط  ََََللّذ يۡر  ََلۡۡ ق َِٱغ 

ََ نذ َٰهِليِذةَِٱظ  ، و   - سبحانه    -به  فجعل ظنَّهم  السَّي ِّئن  ،  [154:  رانن م  ]آل عِّ ََ﴾لۡج  والقعودِّ ته  لمعصي سبب ا  جهلا 
ََ﴿  :وقال تعال    ،عنِّ الجهاد في سبيله ِينَ ٱو ق ال  ل مُِن اََََلَّذ َيكُ  َل وۡلَ  عۡل مُون  َي  َُٱلَ  تيِن آَء اي ةَََٞللّذ

ۡ
وَۡت أ

 
]البقرة: ََ﴾ أ

 

الله   بن عبد ( من حديث جابرِّ 64/  5( والطَّبرانيُّ في "الأوسط" )276/  1أخرجه ابن أبي عاصمٍ في "السُّنَّة" )  .1
: »363/  5رضي الله عنهما، وقال الألبانيُّ في "سلسلة الصَّحيحة" )  حسنٌ   يِّ ريقن الطَّ   الحديث بمجموع( عن هاتنيِّ الر ِّوايتنيِّ

 «. أو صحيحٌ 
 (، وإسناده ضعيفٌ. 171/ 1أخرجه ابن سعدٍ ) .2
ارميُّ في  .3  . (330/ 1) "همسند"أخرجه الدَّ
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لهم  ؛  [ 118 العظيمةن   -سبحانه    -بَّلله  جهل هم    فسنوَّغ  الجرأةن  ذه  حتَّـى  ه  الله    ،  هم   يكل ِّمن أن  طلبوا 
 بنفسه. 

ظ في نفس العالّـِم به:    -سبحانه    - من ص ونر تعظيم الله  إنَّ  و  كما    ،ه لدينهتعظيمن الَّتـي ت لحن
عَ ﴿:  قال تعال   مَۡش  ِ ظ  نَيُع  ََـ َو م  َِٱئرِ  اَمِنَت قۡو ىََََللّذ ؛  المنكراتِّ   تعظمن بأن يس  لك، وذ  [ ]الحج  ََ﴾٣٢لۡقُلُوبَِٱف إنِذه 

تغييرها في  ي ـمكِّنه  فيجاهدن  أبما  ي قِّرَّها  ولا  يرضاها،،  ين   و  فيسعى  ستعظِّ وأن  الشَّرع؛  مقاصد  في    من 
 واقفه. أفعاله وم جميع ها أمامن عيننيهِّ فييجعلن و  ،تحقيقها بما ي ـمكِّنه

 ة الله. (: محبَّ 3المطلب )
أفعاله و وصفاته الع ليا    بأسمائه الحسنى  لك لأنَّ العلم الصَّحيح  محبَّة الله جلَّ ثناؤه، وذ  ومنها:  

تنها له، وايوجب تعلُّق القلوب به، وإل    -  خلقه العظيمة وإحسانه الدائم إل   ها إليه؛ لأنَّ نقيادن ـهن
على   مفطورةٌ  وعلى    النُّفوس  والجمال،  الكمال  والله    محبَّة  إليها،  أحسن  من  الكامل شكر  هو 

 . لعظيم، وهو ذو الفضل االجميل، وهو المحسن
ِينَ ٱوََ ﴿:  قال تبارك وتعال   َََِلَّذ ذ ِ اَللّ  َحُب ٗ دُّ ش 

 
نُوٓاَْأ اشتدَّ ، فكلَّما زاد المرء إيمانا  برب ِّه،  [165]البقرة:  ََ﴾ء ام 

يل  له، و  حبُّه : »من عرف ربَّه، أحبَّه«.سن ي  بن من  قال ب دن  (1) رةن الع قنيليُّ
ابَّ الله  وحبُّ العالّـِم يظهر في تقديمه   مراداتِّ   مرادات نفسه، وعلى    على    -عزَّ وجلَّ    -منـحن

رنص عليه،في أمر،    -سبحانه    -طاعة الله    ؛ فإذا رأى  ن سواه كل ِّ من  جتهاد،   حن   واجتهد فيه كلَّ الاِّ
إل  و  يلتفت  رأى    لم  وإذا  النَّاس،  منن  أحدٍ  أمرٍ   غضب  في  الله  و ،  معصية  ولم اجتنبه،  منه،  تباعد 

 . أحدٍ منن النَّاس سخطيكترث ل
خالد   :   وقال  منع دانن الرَّ بن  يفقه  النَّ   ى  ـحتَّ   الفقهِّ   جل كلَّ »لا  أمثالن يرى  الله  جنب  في    اس 

 (2). «حاقرٍ  نفسه فتكون هي أحقرن  إل   يرجعن  مَّ ـالأبَّعر، ث

 

 (. 69/ 1أخرجه ابن المبارك في "الزُّهد" ) .1
 (. 99/ 1أخرجه ابن المبارك في "الزُّهد" ) .2
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على   أهواءهم  فيقد ِّم   بدينه؛  النَّاس  يرضي  من  بخلاف  ذا  من    وه  له  استبان   رب ِّه   كتابما 
ه به،  ، فإنَّ  نبي ِّه صلَّى الله عليه وسلَّم وس نَّةِّ   سبحانه، ذا من نقص محبَّته لرب ه وعلمِّ  : قال تعال  كما    ه 

َُٱف َ﴿ ؤۡمِنيَِۡ َللّذ وۡهَُإنَِكُنتُمَمُّ ۡش  نَتَ 
 
َأ قُّ ح 

 
 . وبة[]التَّ َ﴾١٣أ

 جتهاد في العمل. (: الاِّ 4المطلب )
جتهاد في   م    -لك لأنَّ العلم النَّافع  جلال ه، وذ  طاعة الله جلَّ  ومنها: الاِّ د  يوجِّ   -كما تقدَّ

 تحمله عليه.إليه، و صاحبها فعل الخير، وتدفع  تتَّجه إل  الصَّالحةن: الَّتي  الإراداتِّ  في النَّفس
يسعى   لا  السَّم    وكيف  عرضها  جنَّةٌ  طاعته  عاقبةن  أنَّ  يعلم  منن كان  الله  طاعة  وات في 

وقود ها النَّاس  فُّ عن معصية الله منن كان يعلم أنَّ عاقبةن معصيته نارٌ  ينك  أم كيف لا    ؟!والأرض
 والحجارة؟! 

اذهب  »:  قال لجبريلن   ،ة الجنَّ   -  وجلَّ   عزَّ   -ا خلق الله  مَّ لن وقد قال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم:  
  إلاَّ   لا يسمع بها أحدٌ   ،كتِّ ، وعزَّ رب ِّ   أي  »جاء، فقال:    مَّ ـ، فذهب فنظر إليها، ث« فانظر إليها

فلمَّ ...    «دخلها النَّ قال:  الله  خلق  قال:  ا  جبريل  »ار،  إليهايا  فانظر  اذهب  فنظر «،  فذهب   ،
 (1) «.هافيدخلن  لا يسمع بها أحدٌ  ،كتِّ ، وعزَّ رب ِّ  أي  »فقال:  ،جاء مَّ ـإليها، ث

البصير بأمر   ، اغب في الآخرةالرَّ   ،في الدنيا  اهد  الزَّ   -ما الفقيه  ـإنَّ وقال الحسن البصري : »
 (2) .«هداوم على  عبادة رب ِّ م  ـال ،دينه

 ك بَّلوحي. مسُّ (: التَّ 5المطلب )
يعلم أنَّ فيهما الهدايةن  العالّـِم بَّلكتاب والسُّنَّة    ؛ فإنَّ وحي: الكتابِّ والسُّنَّة التَّمسُّك بَّل  :ومنها

، وأنَّ الله   ؛ البيان، ورسول ه صلَّى الله عليه وسلَّم  أحسنن قد بيَّ الد ِّين    -جلَّ جلاله    -والصَّوابن
 .يجعلهما إمامنهه، و هما زِّمامن ؛ في سلِّم  كفايتهما  ثِّق  في دِّلالاتهما، ويطمئنُّ إل  ين ف

 

(، من حديث  304  /6، والنَّسائيُّ )وقال: »حسنٌ صحيحٌ«  (275  /4(، والتر ِّ مِّذيُّ )122  /7دن )ۥرواه أبو داو  .1
لُّ الشَّاهد. 142 /8( ومسلمٌ )102 /8، وأخرجه البخاريُّ )أبي هريرةن رضي الله عنه  ( مختصر ا، وليس فيه مـحن

 . (331/ 1) "في "مسنده ارمي  الدَّ  أخرجه .2
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ذا من معاني الإيمان بما أنزل الله،  ِينَ ٱَ﴿  :كما قال تعال    وه  َٰهُمََََُلَّذ َٱء ات يۡن  َٰب  تۡلُون هَََُلۡكِت  ََََۥي  قذ ح 
تهَِِ و  وْلَ َۦَٓتلِٗ 

ُ
َبهَِِـ َأ َيؤُۡمِنُون  َئكِ  ت ِّباع، والمعنى  [121]البقرة: َ﴾ۡۦۗ  .  : أنّـَهم يتَّبعون وحين الله حقَّ الاِّ

َمِنََََلمُۡؤۡمِنُونَ ٱمِنۡهُمَۡوَ ََلۡعِلۡمَِٱفََََِِسِخُونَ َََٰلرذَٱَكِنَََِـَٰلذَ﴿  :تعال    وقال نزِل 
ُ
آَأ َو م  ۡك  َإلِِ  نزِل 

ُ
آَأ َبمِ  يؤُۡمِنُون 

بۡلكِ َ ذين قد أتقنوا العلماء الَّ م   ه  -  (1)كما قاله الطَّبريُّ   -  في العلم  ونالرَّاسخو ،  [162ساء:  ]الن ِّ ََ﴾ق 
 . سٌ ب  ولا لن  شكٌّ ه ا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بظوه حفظ  فحفِّ  ؛ه  و  عن علمهم وون 

:قال  و  غ أهل بلن ن لم يبلغ من مَّ ـما تقع مـفي العلم، وإنَّ   البدع لا تقع من راسخٍ »  (2) الشَّاطبـيُّ
 . «تهافي في أدلَّ ريعة المتصر ِّ الشَّ 

ثات من علامات الجهل وعدم   فعلامة العلم النَّافع ات ِّباع الوحي، ولزوم  السُّنَّة، والبِّدنع والمحدن
بَّلعلم،   نتفاع  هبي :الاِّ الذَّ قال  المتكل ِّ »  (3) كما  رأيت  يقول:  إذا  المبتدع  منن )م  الكتاب   دعنا 

: ذو جهلٍ   ،«، فاعلم أنه أبو جهلٍ (العقلن   وهاتِّ   ،الآحاد  والأحاديثِّ   لأبي  ؛ تعريض ا بمشابهتهأي 
ذه الأمَّةِّ. عمرِّو جهلٍ   بن هشامٍ: فرعونِّ ه 

 .التَّواضع لله في معاملة الخلق(: 6المطلب )
عظمة  لالعالّـِم    مشاهدة  خلقه؛ لأنَّ   ة في عبادته ومعامل  -عزَّ وجلَّ    - ومنها: التَّواضع لله  

غنرن حق ِّه على النَّاس من  -جلَّ جلال ه  - الرَّب    . حولهتكشف له ضآلةن نفسه، وصِّ
لا تبغي   :خصالٍ   يكون فيك ثلاث    ى   ـا حتَّ م  لا تكون عالِّ »:  بن دينارٍ   سلمة  حازمٍ وقال أبو  

 ( 4)«.اني  علمك د   على   ن دونك، ولا تأخذ  من  ر  حقِّ ـك، ولا تن ن فوقن من  على  
: كذبٌ، ي غِّرُّه  والكِّبر   نفسه فوقن ما هي، ويعطينها أكثرن   يرى    به الشَّيطان، حتَّـى   غ رورٌ، أي 
ذا جهلٌ وظلمٌ ينافيانِّ معنى العلم النَّافع.مـمَّا تستحقُّ   ، وه 

 

 . (206 /6) "جامع البيان" تفسيره: .1
عتصام" .2  . (250 /3) "الاِّ
 .( 472/ 4) "سير أعلام النبلاء" .3
 . (330/ 1) "في "مسنده ارمي  الدَّ  أخرجه .4
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ـم ه أحوال ه ومناصب ه، ويزي ِّنه له الشَّيطانالَّذِّي    ،هر نفسِّ د  ن قن والتَّواضع أن ينضنعن مِّ    ، حتَّـى  ت وهِّ
، ؛ فحينئذٍ لا يطغى  وعِّظنمن حق ِّ الله عليهانقصنها،  ضعفنها و حقيقة أمرها، ويذكرن    ينـر دَّ نفسنه إل  
 علمٍ صحيحٍ. ذا ثـمرة  ولا يترفَّع، وه  

❑❑❑
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 امسالمبحث الخ
 ين ة اكتساب العلم النافع في الد ِّ كيفيَّ 

 .هأهله، رغب فيومن عرف فضائل العلم النَّافع، وثـمراتِّه، وصفاتِّ 
؛ فإنَّه   ه، وأعظم    يجب على المسلم أن يطلب العلم النَّافع، الَّذِّيولا غنر ون لك ذ    ي صلِّح متعل ِّمن

من ين دِّ ه  يزيد في إيمانه، وينـ  أن ب الله سبحانه وتعال  ه مه في دينه، وينعصِّ  .ـمَّا ي غضِّ
إل   يؤد ِّي  لا  علمٍ  صحيحةٍ   وكلُّ  سواءٌ  ،  مصحلةٍ  فاسدٌ،  علمٌ  و فهو  جهلا   في كان  خطأ  

 له، ولا يعمل به.   لا يستجيب   كنَّ المتعل ِّمن حقًّا ل  صدق ا و  نفسه، أو كان
«،  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -عنِّ النَّبي     ويروى   ن طنلنبِّ العلم جهلا  قال   (1) أنَّه قال: »إنَّ مِّ

: يتعلَّ »  (2)الصَّغنانـيُّ أن  ي  هو  لا  ما  إليهحت ـم  ي    ويدعن   ...   اج  إليهـما  بعلم حتاج  للأوَّل  ومثَّل   ،»
ب للثَّاني  ومثَّل  حر،  والس ِّ والفلسفة،  والحديث،التَّ   يِّ علمن النُّجوم،  ي    فسير  علم  ـوما  من  إليه  حتاج 

 .حو، والحسابغة، والنَّ ، واللُّ الفقه، والطب ِّ 
صاحبه، تزيد    لك لأنَّه ح جَّةٌ على  وذ    (3) ،« رَّ ضن   ،: »العلم إذا لم ينفعةن نن يـ  يـن بن ع   سفيان    وقال

ه ه وإثـمِّ ََـ َي َ﴿  :، كما قال تعال  من ذم ِّ هۡل 
 
َٰبَِٱأ َبِ‍َٔاََلۡكِت  َت كۡفُرُون  َٰتََِلمِ  َِٱي  دُونَ ََللّذ نتُمَۡت شۡه 

 
أ ََـ َي ٧٠َََو  هۡل 

 
أ

َٰبَِٱ ََََلۡكِت  َت لۡبسُِون  َََِلۡۡ قذَٱلمِ  َٰطِلَِٱب ََََلۡب  ت كۡتُمُون  نتُمَۡت عۡل مُونَ ََلۡۡ قذَٱو 
 
أ فأكَّد عنادهم بكونَّم   ،[مرانن ]آل عِّ ََ﴾ ٧١و 

دون  .ينشهن ل سيُّ  (4) صدق الآيات، ويعلمون الحقَّ منن الباطل، كما نبَّه عليه ابن عنطِّيَّةن الأنندن
،  فالواجب على المسلم أن يطلب العلم الصَّحيح،   ،لعلم الصَّحيحوأن يتسجيب ل  لا الفاسدن

ه،  وتزكو نفس ه. لك ينتفعفبذ   ولا يعاندن

 

رَّانـيُّ في "حديث شعبةن" )ص:    أخرجه  .1 ياء  في "المختارة" )45أبو عنروبةن الـحن (، من  120/  2(، ومن طريقه الض ِّ
 بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، وإسناده ضعيفٌ.   حديث علي ِّ 

حاح" تكملة " .2  . (305/ 5)الص ِّ
ينل" )ص:  أخرجه .3  (.  34ابن بنطَّةن في "إبطال الـحِّ
 (.  453/ 1لوجيز" )تفسيره: "المحرَّر ا .4
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جتها(: 1المطلب )  .عاءالدُّ د في الاِّ
َيَُِ﴿  :كما قال تعال  ،  عزَّ وجلَّ   العلم هبةٌ منن اللهو  لَ  ِنَۡعِلۡمِهَََِيطُونَ و  ءَٖم  ۡ اءَٓ ََۦَٓبشِِ  اَش  َبمِ  ََ﴾ إلَِذ

لاختصاصه به، وبيَّ أنَّ النَّاس لا ينالون منه إلاَّ ما شاء   نفسه؛  فأضاف العلم إل    ،[ 255]البقرة:  
هم، َْٱوََ ﴿   :تعال    وقال  أن يعل ِّمن ل مُِكُمََََُللّذ  َٱََتذقُوا يُع  َۗۡٱو  ُ َُٱوََ ََللّذ ليِمَََٞللّذ ءٍَع  ۡ َشَ  ِ

نََ﴿وقال:    ،]البقرة[ََ﴾٢٨٢بكُِل  و م 
لََِ ۡع  ذمَۡيَ  َُٱل َََُللّذ َََُۥل  اَل  م  يجعله الله    نورٌ ...  العلم    : »إنَّ بن أنسٍ  قال مالك  و ،  ور[]النُّ ََ﴾٤٠مِنَنُّورٍَََۥنوُرٗاَف 

 (1).في القلوب«
َزدِۡنََِِ﴿لك، قال: وقد أمر نبيَّه بذ  ، منن الله تبارك وتعال   وعليه: فإنّـَما ي طلنب العلم   ِ و قُلَرذب 

ا ي أسألك علم  ـإن ِّ   ،همَّ الل   يقول في دعائه: »  - صلَّى الله عليه وسلَّم    -النَّبي   فكان    ؛]ط ه [َ﴾١١٤عِلۡمٗا
مني ما ينفعني،  متني، وعل ِّ انفعني بما علَّ   ،همَّ الل   وكان يقول: »   (2)،«لا ينفع  ا، وأعوذ بك من علمٍ نافع  
 ( 3).«ا تنفعني بهقني علم  وارز  

 .الوحي منن  استمداد العلم(: 2المطلب )
 ؛ فإنَّ فيهما الهدايةن والكفايةن.الكتاب والسُّنَّة  الوحي، وهو وإنّـَما ي طلنب العلم النَّافع منن 

ََ﴿:  قال تعال   َٰلكِ  َٰبَُٱذ  ََۛفيِهَِِۛهُدٗىَل لِۡمُتذقيَِۡ ََلۡكِت  يۡب  َر  :  ]البقرة[ ََ﴾ ٢لَ  لَ مَۡي كۡفهِِمََۡ﴿، وقال تعال  و 
 
أ

َ ل يۡك  لۡن اَع  نز 
 
نذآَأ

 
َٱأ َٰب  وۡمَٖيؤُۡمِنُونَ َلۡكِت  َلقِ  ىَٰ َل ر حۡۡ ةَٗو ذكِۡر  َٰلكِ  َفَِِذ  ل يۡهِمَۡۚٗإنِذ َع  َٰ  .]العنكبوت[َ﴾٥١يُتۡلَ 

  -  مى الله عليه وسلَّ صلَّ   -رسول الله    أنَّ   -رضي الله عنهما    -  عباسٍ   بن   الله عبد  روىو 
 (4)«.ه الكتابن م  عل ِّ  ،همَّ الل   » : وقال ضمَّه،

 

 . ( 758/ 1) " جامع بيان العلم وفضله"البنـر  في  أخرجه ابن عبد  .1
بَّانن )من حديث جابرٍ رضي الله عنه  (25  /10" )أخرجه النَّسائي  في "الكبرى    .2 ،  (273  / 1، وصحَّحه ابن حِّ

(  15  /5(، ورواه ابن ماجه  )16/  4"سلسلة الصَّحيحة" )(، والألبانيُّ في  182/  10وحسَّنه الهيثميُّ في "مجمع الزَّوائد" )
 (. 81/ 8بن أرقمن رضي الله عنه، أخرجه مسلمٌ ) ، وللجملة الثَّانية شاهدٌ من حديث زيدِّ ، والأوَّل أصحُّ بصيغة الأمر

"الكبرى    .3 في  النَّسائي   أنسِّ   (25/  10)  "أخرجه  حديث  عنه من  الله  رضي  مالكٍ  )بن  الحاكم  وصححه   ،1  /
 (، وحسَّنه.432 -  425/ 7شرط مسلمٍ، وتعقَّبه الألباني  في "سلسلة الصَّحيحة" ) ( على  690

 . (26/ 1)أخرجه البخاريُّ  .4
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  عن وحي الله ي طلنب العلم النَّافع في الد ِّين من غير الكتاب والسُّنَّة؛ لأنَّ كلَّ ما انقطع  ولا  
وينض رُّ   ،جهالةٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، فهو بدعةٌ و رسوله  ، ولا بلَّغه  ه؛ فلم يشرعه في كتابسبحانه

 ( 1) كلُّ بدعةٍ ضلالةٍ، وكلُّ ضلالةٍ في النَّار«.، كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: »ولا ينفع
  (2)«،بَّلكلام هو العلم  الجهل  و العلم بَّلكلام هو الجهل،    طلب  »القاضي:    يوسفن   قال أبوو 

 (3) «.تزندق ،ين بَّلكلاممن طلب الد ِّ وقال: »
هبيُّ: ]  ل[منن الكاموقال الذَّ

ــولـه  )  (قـال الله)  :العلم  (ۥقـال رســــــــــــ
 

.. 
 

ــحَّ    ۦفيهِّ  د  فاجهن   ؛والإجماع    ،إن صــــــ
 الخلاف جهالة   بِّ صــ  ن نن مِّ  ارِّ ذن وحن  

 
.. 

 
 ( 4)ۦيـهِّ قِّ ســــــــــــــول وبي رأي فن بي الرَّ 

 بنحوه: ]منن الكامل[  (5)وقال ابن القي ِّم 
ــولـه  )  (قـال الله)  :العلم  (ۥقـال رســــــــــــ

 
 .. 
 

 رفانِّ أولو العِّ   هم   (،حابة قال الصـــَّ )
 ك للخلاف ســفاهة  بن نصــ    ما العلم   

 
 .. 
 

الــرَّ  رأيِّ بــي  وبــي   نِّ لان ف ــ   ســـــــــــــــول 
 

ستفادة (: 3المطلب )  .كرأهل الذ ِّ  منالاِّ
َََ َ ف سَۡ﴿:  قال تعال  من أهل الذ ِّكر، كما    أيض ا  وي طلنب العلم النَّافع هۡل 

 
ِكۡرَِٱَلُوٓاَْأ ََََلَّ  إنَِكُنتُمَۡلَ 

للعاجز عنِّ التَّلق ِّي منن النُّصوص بنفسه،  ، وهي مرتبة التَّقليد، وتجوز  [7، والأنبياء:  43حل:  ]النَّ ََ﴾ت عۡل مُونَ 
جتهاد  .ولـمن ضاق وقت ه عنِّ الاِّ

 

: »وكلُّ ولم ينـق ل مسلمٌ (، واللَّفظ لهما،  30/  1(، وابن ماجه  )188/  3، والنَّسائيُّ )(11/  3أخرجه مسلمٌ )   .1
 صحيحةٌ.، وهي زيادةٌ  ضلالةٍ في النَّار«

ارميُّ في "ال .2 رِّيسي   قضنَّ أخرجه عثمان  الدَّ  . ( 65/ 1) "على الـمن
 . (153/ 1) ابن عندِّيٍ  في "مقد ِّمة الكامل"أخرجه  .3
اد .4 هب" لابن العِّمن  . ( 268 /8) "شذرات الذَّ
 . (226ص: )" لكافية الشَّافية"االقصيدة  .5
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ذا المعنى    والذ ِّكر سببه؛ لأنَّ   ، من بَّب إطلاق اسم المسبَّب على  هو الكتاب والسُّنَّة   في ه 
: ينتبهالمسلم   .ويستحضر ما ينبغي له ،بها ينذك ر بمواعظهما، أي 

كون بهماهم  العالّـِمون به  الذ ِّكر  أهلو  بَّلشَّيء  ؛ لأنَّ الأهليَّة ت طلنق بمعنى الجدارة  ما، المتمس ِّ
  : ا﴿كما في قوله تعال  هۡل ه 

 
أ اَو  َبهِ  قذ ح 

 
أَ ْ نوُٓا كَ  : للشَّيء، كما في قوله تعال  ، وبمعنى الملازمة  [26]الفتح:  ََ﴾و 

هۡلَُ﴿
 
اءٓ َأ دِين ةَِٱَو ج   . [67ر: ج  حِّ ـ]الَ﴾لمۡ 

زيد من علمه،  يستكن   ل    وجه التَّقليد المحض،   ، لا على  وقد يستفيد منن العالّـِم مجتهدٌ مثل ه
بويست ويسترشدقولهضيء  موسى    ،  قال  السَّلام    به، كما  عليهما  ر  ضِّ ََ﴿ :  للخن لۡ نَه 

 
أ َ َعَ    تذبعُِك 

 
أ

َرشُۡدٗاَ اَعُل مِۡت  نَِمِمذ ل مِ   . ]الكهف[َ﴾ ٦٦تُع 
من  »قال:  ف  «؟اس أعلم  النَّ   أيُّ أنَّه قيل له: »   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -ور وِّي عنِّ النَّبي   

النَّ  علم  إل  جمع  علمٍ   وكلُّ   ،علمه   اس  و عان    (1) «،ثان  ر  غن   طالب  جن  : لا  أي  أنَّه  يعني:  منن ،  ينشبنع 
زِّيد منه.  العلم، ولا يزال ينطلب الـمن

 .قوى  التَّ (: 4المطلب )
جلال ه جلَّ  الله  تقوى  النَّافع:  العلم  أسباب  أعظم  وهي  ومن  وبي ،  بينه  العبد   يجعل  أن 

ذا ي،  غضب الله وقاية ، بفعل المأمور وترك المحظور خ العلم في القلب؛ فيـن وه   حتَّـى    ويقوى  ت   ب  ثـ  رس ِّ
 .ي نتفنعن به

تعال  وقد   َْٱوََ ﴿:  قال  ََََللّذ  َٱَََتذقُوا ل مُِكُمُ يُع  َُٱو  لتلاز مهما،[ 282]البقرة:  ََ﴾للّذ بينهما  فقرن   وقال   ؛ 
اََـ َي َ﴿  :تعال   ه  يُّ

 
ِينَ ٱأ نُوٓاَْإنَِت تذقُواََََْلَّذ َ ٱء ام  ۡع لَلذكُمَۡفُرۡق انٗاََللّذ :  ، أ[29]الأنفال:  ََ﴾يَ   ، في قلوبكم  هداية  ي 

الحق  ر ِّ فن ت ـ  بي  بها  عنِّ  والباطل  قون  ح كِّين  زيدِّ  ن م  ـالرَّح عبد، كما  أسلمن  بن  تعال    (2) ،بن  : وقال 
اََـ َي َ﴿ ه  يُّ

 
ِينَ ٱَأ نُواََََْلَّذ َْٱء ام  َ ٱَََتذقُوا َمِنَرذحۡۡ تهَََِِۦو ء امِنُواَْبرِ سُولَََِِللّذ ََََۦيؤُۡتكُِمَۡكفِۡل يِۡۡ ي جۡع لَلذكُمَۡنوُرٗاَت مۡشُون  و 

ى، كما قاله مجاهدٌ.[28]الحديد: َ﴾ ۦبهَِِ : ه د   (3)، أي 

 

.  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -عنِّ النَّبي   سٍ ۥمن طريق طاو (327/ 1)  ارميُّ الدَّ  أخرجه .1  مرسلا 
 . (115/ 10) للواحدي   "التفسير البسيط" .2
 . (442 /22)  للطَّبري   "جامع البيان"تفسير  .3
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 . الصَّالحالعمل (: 5المطلب )
نتفاع به. ضبط العلم، وعلى   ومنها: العمل  بَّلعلم؛ فإنَّه يعي على    الاِّ

فلأنَّ العمل المتكر ِّر بَّلنَّص ِّ ي ـثنـب ِّته في القلب، ولأنَّ حلاوة العمل بَّلعلم ترغ ِّب  أمَّا الضَّبط،  
زدياد منه.   في الاِّ

»  وي روى   قال:  أنَّه  الأوزاعي   عمِّ من عنِّ  يعلن   لن ن  حقًّ   ، مبما  يعل ِّ كان  أن  الله  على  لا من ا  ما  ه 
وقال  (2)«،معلن ا لا ين من قه الله لِّ وفَّ  ،من بما علِّ  لن ن عمِّ من بن عِّيناضٍ أنَّه قال: » وعنِّ الف ضنيل (1)«،يعلم
 (3)«.معلن فتح الله له ما لا ين  ،من بما علِّ  لن كان يقال: من عمِّ بن  زيدٍ العابد : » الواحد عبد

نتفاع، فلأنَّ العمل بَّلنَّص ِّ يتضمَّن القنبول، ثـمَّ لا يزال القنبول يتزايد بدوام العمل  وأمَّا الاِّ
نتفاع به. وينتِّمَّ، وينكم لن  يقوى   حتَّـى    الاِّ

وَۡتَُۡفُوهَُيُ اسِبۡكُمََ﴿:  لك أنَّ الصَّحابة لنمَّا نزل قول ه تعال  ومن ذ  
 
نفُسِكُمَۡأ

 
اَفَِِٓأ وَإِنَتُبۡدُواَْم 

َُٱبهَِِ »أتريدون أن تقولوا يهم، فقال لهم  النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:  ذ لك عل اشتدَّ ،  [284]البقرة: َ﴾للّذ
الكتابن  أهل  قال  قن مِّ   يِّ كما  وعصن مِّ ـس)  :كمبلِّ ن  قولوا  (،يناعنا  وأطعنامِّ ـس)  :بل  غفرانك   ،عنا 

المصير  - ناربَّ  - وأطعنامِّ ـس»  :قالواف  ،«(وإليك  المصير  -نا  ربَّ   -  غفرانك  ، عنا  ا فلمَّ   «،وإليك 
 (4) الله الإيمان في قلوبهم. ، وفي روايةٍ: فألقى  ت بها ألسنتهمذلَّ  ،هاء و ترنن اق  

 .فس جهاد النَّ (: 6المطلب )
 م ي ولها وإراداتها، ومغالبة    ، ومحاققت ها على  لك بمراقبة ما يختلج فيها، وذ  ومنها: مجاهدة النَّفس

ذا يقتضي إنفاذن مقتضى العلم  واتها، وتحكيم  العقل فيها؛ فإنَّ ه  نتفاعن به.شهن  ، ثـمَّ الاِّ

 

 ( بإسنادٍ ضعيفٍ.127/ 49أخرجه ابن عساكرن ) .1
 ( بإسنادٍ ضعيفٍ. 14/ 48أخرجه ابن عساكرن ) .2
لية الأولياء" )  .3  (. 163/ 6أخرجه أبو ن ـعنيمٍ الأصبهانيُّ في "حِّ
 من حديث أبي هريرةن رضي الله عنه.  (80/ 1) مسلمٌ   أخرجه بروايتنيهِّ  .4
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و قال   تبارك  ِينَ ٱوََ ﴿ :  تعال  ربُّنا  نذهُمَۡسُبُل ن اََلَّذ فيِن اَلن  هۡدِي  دُواَْ َٰه  الطَّبريُّ: ،  [69]العنكبوت:  ََ﴾ ج  قال 
 (1) «.المستقيمة هم لإصابة الطريق نَّ قن ف ِّ ون ن ـ لن »

 .بول الحق  قن (: 7المطلب )
؛ فإنَّ انقياد   ،  القلب لومنها: قنبول الحق  وات  لحق  يوجب    -وعدمن اعتراضه بَّلشُّب هات والشَّهن

نتفاعن به.  ستجابة له، والعملن بمقتضاه ، والاِّ  الاِّ
تعال  قد  و  ََ﴿:  قال  ي زيِدُ َُٱَو  ِينَ ٱََللّذ َْٱََلَّذ وۡا وقال[76:  م  ـ]مريََ﴾ هُدٗىََهۡت د  ِينَ ٱوَ ﴿:  ،  َْٱَََلَّذ وۡا هُمََََۡهۡت د  ز اد 

َٰهُمَۡ ى َٰهُمَۡت قۡو   . [ دٌ ]محمَّ ََ﴾١٧هُدٗىَو ء ات ى
فمن  بَّلعكس؛  الحقَّ   والعكس  دن ف   عرف  حن الله  هجن بنعمة  فنر  فقد كن الباطل،  ورجَّح  جلَّ  ، 

ا   ،حقًّا، ولا يهتدي إليه  فلا يرى  نعها عنه؛  ، واستحقَّ أن يعاقبه بمثناؤه ، كما ولا يظلم ربُّك أحد 
فَۡ﴿:  تعال    قال

 
ل بَُِأ نُق  اَل مَۡيؤُۡمِنُواَْبهََِِ ِو  م  َٰر هُمَۡك  بصۡ 

 
ت هُمَۡو أ هُونَ ََۦَٓد  عۡم  َٰنهِِمَۡي  رهُُمَۡفَِِطُغۡي  ن ذ  ةَٖو  رذ َم  ل  وذ

 
ََ﴾ ١١٠أ

ََ﴿، وقال:  ]الأنعام[ َٰتِِ  نَۡء اي  صَۡفَُِع 
 
أ ِينَ ٱس  َفََََِِلَّذ ون  ُ بذ ت ك  رۡضَِٱي 

 
يۡرََََِلۡۡ َيؤُۡمِنُواََََْلۡۡ ق َِٱبغِ  َء اي ةَٖلَذ وۡاَْكُُذ وَإِنَي ر 

ََ بيِل  وۡاَْس  اَوَإِنَي ر  ََََلرُّشۡدَِٱَبهِ  بيِل  وۡاَْس  بيِلَٗٗوَإِنَي ر  تذخِذُوهَُس  َي  َََِلۡغ  َِٱلَ  َٰل ذ  بيِلَٗٗۚٗ تذخِذُوهَُس  بوُاَْبِ‍َٔاََك َي  ذذ نذهُمَۡك 
 
َٰتنِ اََبأِ ي 

َٰفِليَِۡ  غ  اَ نۡه  ع  نوُاَْ كَ  وقال:  ]الأعراف[ََ﴾١٤٦و   ،﴿ََ ز اغ 
 
أ ز اغُوٓاَْ اَ َُٱف ل مذ وَ ََللّذ َُٱَقُلُوب هُمَۡۚٗ هۡدِيََََللّذ ي  َ وۡمَ ٱلَ  َلۡق 

َٰسِقيَِۡ ٱ  . [ ف  ]الصَّ ََ﴾٥لۡف 

 .ا وضعف  هات للعلم صوابَّ  ب  إفساد الشُّ (: 8المطلب )
ََ﴿  :طالب العلم النَّافع أن يجتنب الشُّبهاتِّ وأهلنها، كما قال تعال    ويجب على   يتۡ 

 
وَإِذ اَر أ

ِينَ ٱ َََِلَّذ يۡرهِ دِيثٍَغ  ُوضُواَْفَِِح  َيَ  َٰ تِذ نۡهُمَۡح  عۡرضَِۡع 
 
َٰتنِ اَف أ َفَِِٓء اي  ُوضُون  َيَ  ََََٗۦۚ اَينُسِي نذك  َٰنَُٱَوَإِمذ يۡط  َت قۡعُدََََۡلشذ ف لٗ 

َ ىََٰٱَب عۡد  ِكۡر  ََلَّ  ع  وۡمَِٱم   . ]الأنعام[َ﴾٦٨لمِِيَۡ َـَٰلظذَٱَلۡق 
رن  فت ـمرِّض القلب، وت ضعِّف اليقي؛ فلا يقوى العلم    لك لأنَّ الشُّبهة وذ   ه  ي ثمِّ ، ويننفعن  مقاصدن

 .، ولا تزال الشُّب هات تتراكم  في القلب حتََّّ ت بطِّل العلم مطلق اهصاحبن 

 

 . (444/ 18) "جامع البيانه "تفسير   .1
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يعترض إيمانه ببعض الشَّرع؛ في ضطرُّ  أنَّ تسليمه للشُّب هات    رأى  ،  المبتدع  أحوالومن تأمَّل  
لُّف التَّأويلات  إل   فة   تنكن ينكث ـرن ما يعارضها منن   ، ثـمَّ لا تزال الشُّب هات تتراكم في قلبه، حتَّـى  المتعس ِّ

ا تمكَّن في قلبه منن من لِّ   ؛التَّسليم بمخالفة الشَّرعوتدفع ه إل    النُّصوص كثرة  تستعصي على التَّأويل؛
الشَّكُّ   البدع؛ في  ،  فيداخله  ينتِّيه   اثـمَّ  إيمانن أودية  يستنقص  ذا  وه  ي بطِّله لحيرة،  وقد   ، شكَّ ولا  ه، 

 منافق ا خالص ا. بَّلك ل ِّيَّة؛ فيكون  
ذ   ح  فيهموأوض ِّ والن ِّفاق  الزَّندقة  ظن كثرةن  لنـحن اليومن،  التَّغريبي ِّي  برن  خن فمن  بمثالٍ:  لأنّـَهم لك  ؛ 

يزالوا   لم  ثـمَّ  ون ظ مهم،  الغرب  مبادئ  استحسان  على  قلوبهم  المعارضة    ينصرِّفونعنقندوا  النُّصوص 
مخالفة النَّبي    هم  احتمال  فوقع في نفوسِّ ، حتَّـى كث ـرنت عليهم، وتواترت عندهم؛  انَّوي ضنع ِّفو لك  لذ  
ا استحسنوه، ثـمَّ تأكَّد ذ    -صلَّى الله عليه وسلَّم    - ، صلَّى الله عليه لك عندهم حتَّـى استقبحوه لِّمن

قة  ونِّفاق اكتموا ذ  ثـمَّ  ، وأبغضوه أشدَّ الب غض، وسلَّم  . لك زنن دن

 ا. وضعف  وات للعلم صوابَّ  هن إفساد الشَّ (: 9المطلب )
على   به  ويجب  يعملن  فلا  المحرَّمةن؛  واتِّ  الشَّهن يقاوم  أن  أيض ا:  النَّافع  العلم  فإنّـَها  طالب  ا؛ 

 ت طفئ نور القلب، وت ضعِّف العلم فيه.
 ]منن الوافر[ الشَّافعي  أنَّه قال: عنِّ  كى  ويح  

 حفظي وكيعٍ ســــــــوءن   وت  إل  كن شــــــــن 
 

.. 
 

ني إل    تــــــــــــرك المعاصــــــــــــي فأرشــــــــــــدن
ــم     العلــــــــــمن نــــــــــورٌ  بأنَّ  وقــــــــــال: اعلــــــــ

 
.. 

 
ور  اللهِّ لا  ؤتى  ونــــــــــ   (1)لعاصــــــــــي يــــــــــ 

و   اعتيادلأنَّ  لك  وذ    حتَّـى  ة  الشَّهن القلب؛  منن  ك ِّن ها  إذا رنهتأسِّ   ي ـمن ثـمَّ  حبُّها،  فيه  ويتأكَّد   ،
ون متعته  عنكَّراعترضها العلم  الصَّحيح النَّاهي عنها،    لك؛ فيسعى  ؛ فيؤلِّم ه ذ  بها  على القلب صنف 

لُّص    إل ؛ فيزي ِّن له الهوى  التَّخن ذا العلمِّ يول ِّد له الشُّب هاتِّ الَّتي ت طفئ فيه جذوةن  ، و تلك الشَّهوةن   من ه 
ب تن نور  العلم في القلب الصَّحيح؛ حتَّـى  العلم   ؛ فلا ي نتفنعن به.ينـخ 

 

طيُّ في   .1  . (139ص: ) " الشُّعراءينن منن المحمَّدِّ "كتاب ذكره القِّف 
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واتِّ سبب الجهل والظُّلم، وهما منشأ كل  فسادٍ، وأصل   وفي الجملة: فإنَّ الشُّب هاتِّ والشَّهن
 أمراض القلوب.

لك بَّلعلم ، وذ  فعلى المسلم أن يجتهد في صحَّة قلبه، وقوَّته، وسلامته من أمراض الشُّب هات
وات، وذ   انفعل ، و اطمأنَّ قلبه بَّلحق  والهدى    ، فإذالك بَّلإيمان المتيالصَّحيح، ومن أمراض الشَّهن

 به؛ فتحرَّك بإرادة الخير والصَّلاح، فقد كم ل أمر ه، وتـمَّ.
نيا والآخرة.  -سبحانه  -أسأل الله  ل إيماننا، وي تِّمَّ لنا سعادةن الدُّ  أن ي كم ِّ

 .عمته تتمُّ الصَّالحاتوالحمد لله الَّذِّي بن

❑❑❑ 

 وكتبه 

ـــــــدِّ  فـــــــيـــــــصـــــــل   ف   بن مـــــــحـــــــمَّ ـــــــيـــــــدٍ الـــــــقنـــــــلاَّ ـــــــمِّ  بن حن
 

 

ــومن  ــاء    يـــــــــ ــلاثـــــــــ ــثّـُــــــــ  1443/  4/    25الـــــــــ
 

  
ــكويــــــت، حن  ــرن بَّلــــ ــل   ــــ ــا الــــ ــهــــ ــهســــ  ــــ

 
 

 
 وســائــرن بــلاد الإســلام

 
 

 
، آمـين    آمـين

  -  
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